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عن الغرب والإسلام 


فالإسلام مقاوم للعلمتة. وسيطرته على المؤمتين به قوية, وهى أقوى 


الآن مما كانت قبل ماثة سئة مضت, ولذلك فهو, من بين ثقافات الجتوب. 
الجديدة. ليس لسبب سوى أنه الثقافة 
وحقيقى للمجتمعات الغربية التى 


ھی آفات من شأئها أن 


المجتفعات ماديا؛ فضلاً عن هلاكها معنويا:.). 


السمهتبكه 


عن الغرب والإسلام 
- ا 


الموقف من الحضازة الغربية واحد من الموضوعغات التى يدور حولها الجدل 


فى دوائر الفكر والثقافة والسياسة؛ على امتداد وطن العروية وعالم الإسلام. 


بل وفى كل أمم وحضارات وقارات جتوب الكوكب الذى تعيش فيه! 


بل لقد غدا هذا الجدل؛ حول 


أسباب الانقسامات الحادة فى العقل 


اتنا من «الانقراض الحضارى' 


قإن مسح العلاف حول تة 


وز فضيلة - بل وفريضة 
المثيرة للنزاع: إلى حيث يصبح واحدًا من 


ق النهضة وهى مستجمعة لطاقاتها 


ن وضعها الراهن.. وضع 


استدعاء العقل العريى والمسلم إلى كلمة 
سواء فى هذه القضية. هى رهن بالمنهج الذى يتثاولها عبر تحقيقه لشرطين 
أساسيين: 


أولهماء تصحيح مسار الحوار والجدل حول القضية.. فبدلاً من أن يكور 


الموضوع: ما هو موقفنا من الغرب؟ فلتجعله: 


زسلام والمسلمين والحضارة | 


ة للإسلام. واقتلا ع له مم 


لام قلقد أعلتوا العزم وشثوا الحر 


ظ «الؤاقع 


والتى أعادت ترتيب «الب 


ية وأحزابها و 


الغربى» قد أبرزت تعاظم الهيمنة الغربية على الأمم والحضارات الأخرى 


وخاصة المستضعفة منها وبوجه أخص على وطن العروية وعالم الإسلام.. حتى 
لقد برزت وشاعت الكتابات القربية التى 


+ الوقوة تيعد وناق الفا كز الخووض برد اوشلا 


اث عن أن العدو الحالى 


فتح الباب» أمام تيارات القكر قى بلادنا, 


وعالم الإسلام؛؛ 


لنا باستخدام هذا السلاح 


إلا فى صراعات داخلية, يدبرها.. ويدقع إليها.. ويؤجج نيرا 
وهو ينهب ثرواتتا بالثمن البخس.. ويعوق تتميتنا المستقلة 
سوق لاستهلاك سلعه المضنعة - التى إذا قابلنا أسعارها القا 
موادنا الخام المتدئية. ثبت لتا - بالأرقام - أنه يكاد يأ 
بالمجان. ثم هو يأخذ فوائضنا النقدية رهينة فى مصارفه؛ يدعم بها اقتصاده. 


ويحكم بها حبال التبعية المالية على أعتاقنا؛ 


ثم ها هو قد نجح, فى العقود الأخيرة أ رب «إزادة التحرر الوطنى» فى 
مقتل» عتدما أغراتا بالاستدانة حتى أدخلنا فى آليات جديدة من التبعية 
الاقتصادية رهنت إرادتنا واستقلالية قرارتاء بل وكرامتثا كآمة.. الأمر الى أتاح 
له - بعد المتغيرات التى رتب بها بيت الحضارة الغربية 
«السلطا 


يطمح إلى دور 
- المملوكى»» وأن يطلب إلى بعض «حكامتا» الرضا بمكاثة «الحريم» 


«السلطان» 


فى «ديوان 

إثها صورة الواقع المعيش.. وما للعصر المملوكى قيها غير اللغة والمفردات 
والرمون. لكنناء وفاء بالمنهج الذى اخترتاه لمعالجة قضية «الموقف من القرب». 
لن نكتفى بالاحتكام إلى هذا «الواقع» الذى يأخذ منا بالخناق.. وانما سنستدعى 
«نصوص» مفكرى الغرب وساسته لتشهد على أن هذا «الواقع.. الياثس.. المذل» 
الذى فرضه ويفرضه الغرب مباشرة.. أو يال 
أو يحرسهم - إنما هو المقدمة لنتيجة يريد الغرب 5 
المركزة.. بل وما هو أكثر هن «التبغية».. إنه يريد «إلغاء» وجودتا المتميز.. ولذلك 
تشهد تصوص ساسته ومفكريه على أن المراد 
«السلاح الحريى» فقط. و«الاستقلال الاقتصاد. 


وحده.. و«الإرادة السياسية» 


افحسب.. وإنما المطلوب. من وراء هذا الطور من أطوار ذلك الصراع «الحضارى - 
التاريخى» هو تجريدتا من «الإسلام» باعتباره «الهوية» المميزة لأمتنا. 
و«الشوكة» التى جعلت أمتنا تستعصى على الإلحاق والذويان.. فأهل الفكر 
والسياسة يريدون «كسر شوكة الإسلام» بالعلمانية. وذلك عبر «صراعات كثيرة 


Gk 


و 
ؤساسته, التى تقول لنا؛ إنه 
المواقع والجبهات؛ وتنوع فى الوسائل وا 
والغايات.. لكنها تقضى - إذا تجحت - لا قدر الله - إلى «كسر شوكة الإسلام» 
تمهيذا لاقتلاعه من الجذور 


وات وتقاوت وتدرج فى المقاصد 


وإذا كان المقام - وهو مقام «التمهيد» بين يدى ١ه‏ الدراسة - يقرض 
انتقاء النصوص الغربية واختيار الشهادات الدالة.. فحتى لا يزعم زاعم بأتنا 
نت تلوين ال ورة بواسطة الت فى هذا الانتقاء والا. تيار.. فلقد اما إلن. 
اختيار النصوص الغربية التى تمثل شهادات لا ليس فيهاء صادرة من أناس هم 
فى القمة من تخصصاتهم: ومعبرين عن دوائر واسعة ومؤثرة قى الفكر الغربى 
وفى صنع القرار السياسى القربى 

» فمن مجلة «شئون دولية» عثة؟؟۸ اهمه تاا - التى يصدرها المعهد 
الملكى للشئون الدولية - بجامعة «كامبردج» - البريطانية - وهى من أكثر 
المنابر الفكرية المتخصصة فى الشئون والعلاقات الدولية احتراما - . اخترنا 
ا عن «الإسلام والمسيحية» تهذاذا Christianity arı‏ 
كتبها عالم بارز هو «إدوارد 
«الإسلام والماركسية» 5× 1۸4 1513 كتبها عالم الإنثروبولوجيا «إرنست 
جيلش» (Ernest Gellner‏ 


رتيمر» ]3/006 ward‏ وثانيتهما عن 


ونحن نجد فى تقديم المجلة لهذا «الملف» عن موقف الغرب من الإسلام 
والعالم الإسلامى.. تشديدًا على أن الأفكار الوا 


فى هاتين الدراستين, إنما تعبر 


عن «الأفكار التى تروج الآن فى الغري حول الإسلام والعالم الإسلامى» - الآمر 


(1) والدراستان منشورتان - كملف - مع مقدمة للمجلة - فى المجلد 37 عدد ١‏ - يتاي ستة 1581م 


للد 


الج ي 


الغربى من الإسلام وعال 
الموقف الاجتماعى وال 
ة /1911م.. وهى العتغي 


وأبرزت الدور التوحيدى للتراث العسي 


الذى وجه عداء الغرب المسيحى إلى الإسلام وا 


< 


دولية» - للمعاهد المتخصصة قى الفكر السياسى,, والقكر بوجه عام.. قالحضارة 


التى رتبت ييتها الحضارى تعيد تعريف نفسهاء من زاوية مغايرتها - 


كصاخبة تراث مسيحى يوحدها - 


وحضارته وعالمه.. على هذه الحقيقة تشهد «شئون دولية 
يحظى موضوع العلاقة بين الإسلام والمسيحية باهتمام خاص من جانب 
العديد من المعاهد الدولية المتخصصة فى العلاقات الدولية, ويرتبط هذا الاشتمام 
مباشرة بالعلاقات فيما بين الدول الضناعية الغنية. والدول الفقيرة قيما يسمي ب 
بالثورة التى شهدتها 
م. مما دقع أوروبا إلى أن تعيد تعريف ذاتها 


العالم الثالث».. كما يرتبط هذا الاهتمام ارتباطًا و 
ة فى عام ١4‏ 

إن أوروبا التى اعتادت أن تعرف نفسها من خلال تحديد الآخر. كان لابد من 
أن تبحث عن آخر جديد يحل محل الاتحاد السوفييتى والمعسكر الشرقى بعدما 
انهارت. أيديولوجيته. وكان هذا الآخر هو الإسلام - أو بمعنى أدق العالم 
الإسلامي القريب من أوروبا. وقى هذا العلف مقالان حول الماركسية والإسلام 
والمسيحية والإسلام, يغطيان صورة حول الأفكار التى تروج الآن فى الغرب حول 
الإسلام والعالم الإسلامى 


بلدان أوروبا الشر: 


ثم تمضى المجلة فى تقديمها للموضوع.. قتتحدث عن البعد المسيحى المتنامى 


فى الحضارة الغربية.. والذى يزامله بعد يهودى فى هذه الحضارة.. وعن نزعة 
الهيمنة والواحدية لهذه الحضارة الغربيةء التى لا تقنع يأنها «مجر ابيز 


ثقافات عديدة يعج بها العالم».. ثم تضع يدثا على القضية موضوع النزاع والصراع 


الغريى ضد الإسلام وحضارته.. وهى - يعبارة المجلة -: «.. والقضية هى ما إذا كان 


من الممكن جعل الإسلام يقبل بقواعد المجتمع العلماتى. من خلال صراعات ٠‏ كثير: 


يرها -: «التقافة الى 
الغرب التى تسود فيها أمراض الحضارة الغربية المعاصرة»؛ ولذلك فالإسلام - 
كما تقول مجلة «شئون دولية من بين الثقافات الموجودة فى الجنوب. 
هو الهدف المباشر للحملة الغربية الجديدة 

تمضى المجلة, فتعرض شهادتها على هته الحقائق فى موقف الغرب 
الإسلام وآمته وحضارته وعالمه. فتقول 


٠‏ نحن فى وقت يسود فيه انطباع قوى بتضاعف الإشارات إلى المسي 
فى السياق الدولى.. والقضية هى ما إذا كان من الممكن جعل الإسلام يقبل يقواعد 
المجتمع العلمانى. من خلال صراعات «كثيرة وطويلة ومؤلمة» آم أن رسوخ 


الإسلام فى المجال السيا له يرفض القبول بالمبداً 
المسيحى/ الغربى الذى يميز بين ما ر. ويما لا يسمح لمعتئقيه أن 
يصبحوا مواطنين خاضعين للقانون بصورة يعول عليها فى ديمقراطية علمانية 


ويعكس هذا الطرح إلى أى مدى يميل الفكر الغربى إلى جعل الحضارة 
المسيحية - اليهودية / الغربية هى الحضارة المهيمنة. وجعل أفكارها مطلقة 
وليست مجرد ثقافة بين ثقافات عديدة يعج بها العالم 

والإسلام من بين الثقافات الموجودة فى الجنوب, هو الهدف المباشر للحملة 
الغربية الجديدة ليس سيب سوى أنه الثقاقة الوحيدة القادرة على وجه تح عى 
وحقيقى لمجتمعات يسودها مذهي اللاأدريّة وقتور الهمة واللامبالاة, وهى آفات هن 
شأنها أن تؤدى إلى هلاك تلك المجتمعات ماديًا. فضلاً عن هلاكها المعنوى, 


تلك هى شهادة مجلة «شنون دولية» على حقيقة عداء الغرب للاسلام 
وعالمه: وجعله الإسلام «من بين الثقاقات الموجودة فى الجتوب» الهدف المباشر 
للحملة الغربية الجديدة». لا لشىء «وليس لسيب سوى أنه الثقافة الوحيدة 
القادرة على توجيه تحد فعلى وحقيقى» للعلماتية الغربية.. «قرسوخ الإسلام فى 
المجال السياسى والاجتماعى, الذى يجعله يرقض القبول بالعبداً المسيحى/ 
الغربى الذى يميز بين ما لله وما لقيصر».. هذا الرسوع, الذى يجعل الإسلام 


1 > 


عسيا على الغلمتة: قو القى يو :ثيرا 


الغربى للإسلام.. ذا 


لا يقنع بأن تكون ثقافته العلمانية «مجرد ثقافة بين ثقافات عديدة يعج بها 
العالم».. وإنما يريد أ ودية/ الغربية هى 
J‏ ة المهيعنة».. ومن يذ لهيمئة الحضارة 
الغربية على هذا الكوكب الذى نعيش فيه 


وإذا كانت هذه هى شهادة المجلة الغربية؛ رفيعة المستو 
- فما شهادة العلماء الذين كتبوا فيها حول موقف الغرب من الإسلام؟ 

فى الدراسة التى كتيها «إدوارد مورتيمر» عن «المسيحية والإسلام».. يلفت 
الأنظار إلى عدد من الحقائق البالغة الأهمية فى هذا الموضوع.. ومنها: 


ی - «شتون دولية» 


ايد المساحة والدور الذى يعطيه الغرب للعامل الديتى فى العلاقات 
فالدين قبل القرن العشرين - قرن الثقافة الغربية العلمائية - كان يلعب 
دورا «مركزيا», سواء فى العلاقات الدولية, أو فى الحياة الداخلية للمجتمعات 
الغربية.. وعلمتة الثقافة القربية. قى القرن العشرين, لم تقيب الدين تماما.. وإنما 
أئزلته من موقع «المركز».. لكثه يعود اليوم, فى الغرب, لاقتحام الشئون الدولية 


ة.. يقول «مورت 


بصورة متزا 


«إئه من الواضح أن الدين أصبح يقتحم الشئون الدولية بصورة متزايدة. 
أو بالأحرى يعيد إدخال نفسه فيها. لأنه قى القرون الماضية لعب دوزا مركز 
فى العلاقات بين الدول. وفى حياتها الداخلية. وإذا لم يكن قد اعتبر عاملاً 
مركزيًا فى هذا القرن. فإن ذلك قد يعكس بيساطة حقيقة أن «المجتمع الدولى» 
للقرن العشرين: على حد تعبير هيدلى بول. كان إلى حد كبير ثمرة للثقافة 
الغربية الحديثة. وواحدة من سماتها العلمانية... 


قتحنء إِذَاء أمام حقيقة تمئل واحدا من متغيرات الفكر والسياسة فى الغرب. 
حقيقة تزايد دور العامل الدينى فى نظرة الغرب للعالم وعلاقاثه بالدول. فى ذات 
الوقت الذى يريد فيه شوكة الإسلام بالعلمانية.. فكأنما علمنة الغرب 
للإسلام ليست حبا مجردا للعلمانية. وتقضيلاً لها على الإسلام - وقق معايير 
الاختيار والتف شوكنة استعصاء 


بل الفكرية المجردة - وإثما هى وسيل 
الإسلام على التبعية والإلحاق والذويان والاختراق. 


» وحقيقة قاتية تكنقق غنها 
للڌين ظنوا أن 
كإنجلتراء يؤكد الكاتب أن العلماتي وأن تكون داسما» على غير هنی 


«فعلى الرغم من الإلغاء التدريجى - عبر * *7 سنة - لكل أتواع عدم الأهلية 


المدئية والسياسية من الناحية العملية عن معتتقى الدياتات والمذاهب الأخرى - 
(المغايرة لمذهب الدولة الدينى) - فإن ذلك لم يجعل المملكة المتحدة دولة 
علمائية إلا اسما» 

فدور الدين.. بل والمذهبية الدينية- وإن تراجع فى اليقين الديتى, والالتزام 


الخلقى.. إلا أنه لم يتراجع كعصبية وكمعيار لتعريق الذات. ولتمييزها عن الآخرين. 


» وحقيقة ثالثة - بالغة الأهمية - تكشف عتها الدراسة عندما تنبهنا 


بن الغافلين أو المتغافلين - إلى الديئى - «المسيحى - الكاثوليكي» 
- فى بناء الوحدة الأوروبية 
«فالكنيسة الرومانية الكاثوليكية: هى منظمة غ 


رئيسها الروحى ببيانات متكررة تمس العلاقات الدوا 


«أوروبا» بصورة وثيقة 


ويصعب أن تكون مصادفة أن الديمقرا 
موجودون على الدوام بين أشد أنصار الوحدة الأوروبية حماساء أو أن القادة 
القومبين الثلاثة الذين أرسوا أسس الاتحاد الأوروبى الحالى - كونراد آديناور") 
والسيد دی جاسبرى["). وروبرت شومان!؛) - كانوا جميعهم من الديمقراطيين 
المسيحيين. ومن الكاثوليك المخلصين. 


() كوثر 


أدينارر 606880167 KONA‏ (<0ام1 - 150م) سياسى ورجل دولة ألساتى 


لى سنة ١٤۹٠م‏ تولى مسنشارية ألمائيا 


- 14۸1) Alcide De 


المسيحى الديمقرا الغربية مئذ سئة 1545م وحتي وقاته 


(۴) السيد دی جاسبرى 3350611 


0 ولة إيطالى: أعاد 


) سیا 
'م) سياسى ورجل 


تنظيم الحزب الديمقراطى المسيحى الإيطالى؛ رئيس الوزارة الإيطالية ستة 1537١م.‏ وأدخل إيطاليا فى 
حلف نثمال الأطلسى. 


(4) رويير شومان - 561074۸٩‏ (<هم١‏ - +153م) سياسى ورل دولة فرنسى, ومن 


الوحدة الأوروبية غبر سلسلة من البراء 


ار مهندسۍ 


رات التكاملية, تولى وزارة الخارجية. 


وترأس البرلمان,!" 


ربى. وهو صاحي المشروع السياسى الأقتصادى - الذى اشتهر باسمه - والذى 


فع دوا سخوريا قن الوخدة الآزرددفة. 


٠‏ وحقنيقة رابعة, تكنشف عتنهنا درا 


مورتيصر» - تبه الغافلين والمتغا 
والكئيسة الغربية فى هذا الزلزا 


والعامل المسيحى 


صفحة الماركسية: 


وأعاد الحضارة الغربية إلى حيث تعر: هات يحياء حتى إنها 


ل بعدائها للشيوعية العداء للإسلام 


فهذا الغرب الذى أعاد ترتيب بيته الحضارى. 


بارز فى المتغيرات التى أعادت هذا الترتيب.. إنما يعرف نفسه - وهو يبحث عن 


«الآخر - العدى» - بالمسيحية, وبالتراث المسيحى, وبالمغايرة للإسلام وأمته 


وحضارته وعالمه:. وحول هذه الحقيقة يقوا 


«هناك انطباع قوى بأن الإشارات إلى المسيحية, فى سياق دولى. قد 
تضاعفت فى وسائل الإعلام الغربية فى السئة الماضية - (١١۹٠م)‏ - أو ما إلى 
ذلك. ولا شك فى أن السبي الرئيسى فى هذا هو التغييرات التي وقعت فى الاتحاد 
السوفبيثى وأوروبا الشرقية 

ففى بعض بلدان أوروبا الشرقية لعبت الكنيسة دورًا مهما قى إحداث 


التغيير السياسى: بولندا بصورة واضحة. وألمانيا الشرقية. يصورة غير متو 
بدرجة أكبر, وكذلك تشيكوسلوقاكيا إلى حد ما 

وفى الاتحاد السوفييتى بدا التغيير من أعلى. وعلى يد المثقفين العلمانيين 
لكن دور المنشقين المسيحيين فى مقاومة النظام. وتقدمهم لإدانته, لم يكن بحال 
من الأحوال أمرًا تافهًا. والآمر الذى كان مدهشًا حقا هو السرعة التى اتجه بها 


المجتمع والدولة على حد سواء إلى الكنيسة فى بحث يائس عن شىء يملأ القراغ 


الأخلاقى المروع الذى كشف عنه انهيار الأيديولوجية الشيوعيةا*. 


وكان لهذه الأحداث تأت 
الغربية.. فقد حرم انهيا 
فالغرب لم يعد يستطيع تعريف تفسه اكتفاء بالإشارة لذلك الآخر: و 
الكتهة السو 


مدهش على المواقف الغربية: خاصة موقف آوروبا 


اله 


الشيوعية «الغرب» من ذلك «الآخر» ذى 


لى ما هو مشترك معها, ولكن ليس مع آخرين: 


عة ما تعرف بما ليست عليه ماهيتها. تماما 


ة إلى اكتشاف تهديد يحل محل ا 


أوراق اعتماد الاسلام 
أولاً: هناك قريه الجغراقى. فلو سافرت حِنَويًا من أى مكان تقريبًا فى أوروبا 
فإن اؤل مجتمع غير اورویی (اؤ غير مسي تقابله سيكون مجتمعا إسلاميا 
تأثى بعد ذلك سلسلة من الذكريات الشعبية التاريخية أو شيه التازيخية 
عن المعارك بين المسلمين والمسيحيين. تعتد عبر أوروبا كلها. وفى هذه 
الذكريات يظهر المسلمون كغزاة: المغارية البرير الذين عزو إسبانياء والعر 


المسلمؤن الذين أغاروا على فرنسا وإيطاليا. والأتراك على أبواب فيينا. والتتار 
الذين أخضعوا موسكو. 


وغاليَا ما يتم تناسى حقيقة أن الأوروبيين غزوا وقتحوا عمليًا كل البلا 
فى وقت أحدث. أو ترد ذكرى ذلك فقط بطريقة تصور المسلمين كأشرار. 
كما أن مقاومتهم للتسلل الاستعمارى؛ والتى تمت غاليًا تحت 
تمت تعبنتها بشعارات ديتية. تذكر باعتبارها تعصبًا ومازالت هذه الحكايات 
مستمرة حتى الآن. إن الفلسطيتيين يقاومون الاحتلال الإسرائيلى: ويسعون 
أحيانًا إلى ضرب القوى الغربية مباشرة, لآنهم يعتبرونها مسئولة 
تمرد الإيرانيون على النفوذ الغربى, مستخدمين العتف أساسًا داخل إيران فى 
المحل الأول ضد إيرانيين آخرين. مع عدد قليل نسبيًا من الهجمات على أشخاص 
غربيين. أشهرها عملية احتجاز 5١‏ دبلوماسيا أمريكيا كرهائن فى سئة 1919 


الا 


ادة ديئية أو 


ن ذلك وقد 


سنة ١۹۸م‏ والتى .كانت عملاً رمزيًا. وتم حلها سلميًا فى التهاية 

ولكن, فى التصور الغربى لمثل هذه الأحداث, يتم دائمًا تضخيم العثف الذى 
يرتكبه المسلمون, أما العتف ضد المسلمين فيتم تجاهله والتهوين من شأنه 

وحتى المقاومة الأفغانية ضد الاحتلال السوفييتى. حظيت فقط بتعاطف من 
وراء القلب فى الغرب. وفى السنتين أو الثلاث الأخيرة, تم اكتشاف مثل هذه 
التناقضات داخل الاتحاد السوفييتى(). وفيما يتعلق بالصدام بين أرمينيا 
وأذربيجان. فإن الرواية الأرمينية للأحداث تحظى دومًا فى الغرب بمصداقية أكبر 
من الرواية الأذربيجانية؛ كما أن استخدام القوة العسكرية لقمع الحركة القومية 
البازغة فى أذربيجان, أثار فى الغرب اعتراضًا أقل مما أثاره استخدام الضغط 
الاقتصادئ أساسا ضد شعوب البلطيق (المسيحية). ويحظى جورياتشوف بالتعاطف 
فى الغرب عندما يعتبرونه داخلاً فى صراع مع »تزعة التعصب الإسلامية», الثى 
تصور دومًا باعتبارها نزعة عنيفة. وعادة نزعة غير رشيدة أيضًا 

وبالمثل. فى الشرق الأوسط. فإن امتلاك أسلحة طويلة المدى أو عالية 
التدمير من قبل دولة إسلامية. كإيران والعراق أو ليبيا. يعتبر بصورة آلية. خطرًا 
على أوروبا. فى حين لا يخرجون ينفس النتيجة عن امتلاك إسرائيل لها (وهى 
باعتراف الجميع ليست دولة «مسيحية», ولكنها دولة تصنف عادة. خاصة فى 


الخطاب الأمريكى. تحت عنوان «حضارة يهودية مسيحية»). 
(1) تشرت هده النراسة فى ينابر سئة 1431م ويد ذلك -.وقى نفس العام - انار ونفكك الاتقاد 


السوفييتى. وتحول إلى جمهوريات مستقلة. 


كه 


قد تكون هناك مبررات جيدة لذلك. ولكن لا ريب أن واحدًا منها هو أننا لا نتصور 
أن الغرب سيتخذ إجراءً يدقع إسرائيل للانتقام. فى حين أنناء حتى قبل أزمة 


الكويت, نجد أنه من السهل تخيل آن مثل هذا يسهل اتخاذه ضد الدول الإسلا 
وقد اتفق أن تواكبت التغيرات قى أورويا الشرقية مع حدوث زيادة مفا 

فى القلق من جراء وجود جاليات إسلامية كبيرة داخل أورويا الغربية. وارئيط 

ذلك بقضية سلمان رشدى/") فى بريطانياء والخلاف حول الف الفسلفات 


اللاتى يضعن غطاء على الرآس قى مدارس قرنسا 

إن هذه الجاليات «المهاجرة» موجودة منذ ٠١‏ أو ٠١‏ سنة, ومن ثم لم تعد 
مهاجرة بالمعنى الدقيق. حيث إنها تتضمن جيبلا واحًا على الأقل من البالغين 
الذين ولدوا فى البلدان التى يعيشون فيها حاليًا. ومن المؤكد أن الاحتكاك بينهم 
وبين أجزاء من المجتمع الذى يعيشون فيه ليس أمرا جديدا. ولكن قبل سنة 
6 لم يكن السخط عليهم منصبا على دينهم فى المحل الأول؛ وكانوا 
إجمالاً يحظون على الأقل بمساندة معنوية من المؤسسة الثقافية الليبرالية ضد 
الأحكام المسبقة والتمييز العتصرى الذى يتغرضون له ومع ذلك ففى سنة 
م خسروا هذه المسائدة بسبب أن دينهم اعتبر معاديًا لبعض الأسس 
التفليدية للحرية الغربية: فى بريطانيا. حرية التعبير والنشر. وفى فرنسا 
العلمانية أى الحياد الدينى للدولة ويصفة خاصة التظام الدراسى للدولة. 

إن كلا الأمرين قد جعل أوروبيين كثيرين يتساءلون عما إذا كان يمكن جعل 
الإسلام يقبل قواعد المجتمع العلماني. مثلما فعلت المسيحية يعد صراعات 
كثيرة. طويلة ومؤلمة. وما إذا كان دينًا على قدر من الرسوخ فى المجال السياسى 
والاجتماعى يجعله رافضًا لأى تمييز بين ما لله وما لقيصر. بحيث لا يسمح أبدًا 
لمعتنقيه أن يصيحوا مواطنين خاضعين للقانون بصورة يعول عليها فى 
ديمقراطية علمانية يسودها التسامح(؟) 


(۷) كاتب بزيطانى الجنسية. متدى المولد- كتب رواية عنواتها (أيات شيطانية) أمان قيها رسول الإسلام, 


- وصحايته ودف فى عدد من عقائد الإسلام ومقدساته.. ولقد مثل الائتصار 


للإسلام والمسلمين. 


صفحة المازكسية ونظمهاء وجعلت الغرب يعرف تفسه ياعتياره عسيحيًا. 


وياعتبار الآخر 
(ة) ولنا على معنى التسامح هنا تحقظات. قحرية إنجلترا تتصامح مع إهائة إله السا 
ات النلكية. أو عقائد المسيحية 

وكيد الجضى. ولا تسام مع بخ رقا فى بخن 


ولا تتسامع مع العين فى الذا 


والواقع أن هناك احتمالاً مماثلاً على الأقل فى أن مثل هذه المشكلات 
(الهجرة) - ستنزل على أوروبا الغربية. ليس من الجتوب المسلم. وإنما من 
الشرق «المسي لو وللرأسمالية الذى ت 


محاولة تطبيقه حاليًا فى شرق أوروبا والاتحاد السوفييتى. لكن فكرة هيوب 


ری 


موجة من المهاجرين الأوروبيين إجمالاً تسبي انرعاجًا آقل, ويرجع ذلك تحديدًا 
إلى افتراض أن ميراتهم المسيحى سيجعلهم قابلين للاستيعاب فى أورويا 
الغربية بطريقة لا تتوافر للمسلمين ال إفريقيا أو تركياء ول 
هناك شك كبير فى أن هذا الاعتقاد ي 
التى تقدم للاعتراض على النظ 
الأؤروبى: أو على الأهل تَأجِيْل ذلك 

إن كل هذه الخوامل تدفع أورويا ل 
المسيحية نفسها. وإتما بالقطع من 


قاليعد «الدينى - المسيحى»: الذى يدفع الغرب إلى مناصبة الإسا 


عالم الإسلام - إنما يمثل أكبر 


ظ الإسلام لآمة هذا العالم إثما يمثل 


«الغتائم» فى قم 


أعظم زلازل وانقلايات التار 


أو من جاني المسلمين. الذيز 
فى الدنيا وفى الآخرة معا 


إلى هذه الحقيقة ية / 
إلى هذه الحقي ير «إدوارد مورتي 


الاهتمام الذى تحظى به ظاهرة الإحياء الإسا 


ومراكز الدراسات السياسية.. وليس فقط فى دو 


إن ظاهرة الإشارة إلى الإسلام. واستخدام اللغة الإسلامية لدى دول منظمة 
الفؤتمر الإسلامى - كما اكتشف مؤتمر معهد تشاثام هاوس فى سنة ۹۸۲١م‏ 
تتباين بصورة واسعة. ومع ذلك ققد وجد أن هذه الظاهرة آخذة فى الزيادة فى 
عدد من الدول الإسلامية كمصر والعراق وياكستان. 

إن الحساسيات الإسلامية. مقترنة بالقومية العربية. تعتبر بصفة عامة 
الخطر السياسى الرئيسى الذى يواجه الدول الغربية التى تسعى للقيام بدور 
نشط فى الشرق الأوسط.. وبالإضافة إلى ذلك فإن صعود الأحزاب التى تصف 


نفسها بأنها إسلامية فى السياسة الداخلية لطائفة عريضة من البلدان. وبصفة 


خاصة تلك الأقرب إلى أورويا. مثل الجزائر وتونس. أمر مرجح أن يؤثر على 


الغلاقات 


بن تلك البلدان والغرب 


بحتى لا تغير اليقظة الإسلامية:موا 


إن الإسلام مطروح على جدول لى. على الأقل متذ / 


تمر سعهد تشتاقام هاوس سدّة 


الإسلامية فى إيران - (سنة 151/4م) - ولقد 


7م إلى جاتب 


بر آخر حول «الإسلام قى العملية السياسية» - الذى عقد 
من مشروع كبير للبحوث لمعهد تشاثام هاوس حول 
الإسلام على النظام الدولى. مولته مؤسسة فورد. ولم يكن المعهد منفردا 
قى تناول موضوع إسلامى فى ذلك الوقت 

تلك هى شهادة خبير. من رجالات الفكر الغزبى؛ تشر 
المجلات الغربية تخصصا ورصانة.. عن موقف الغرب, المعادى للإسلام وأمته 
وحضارته وعالمه. 


فى سنة 1541م 


احدة من أكثر 


ألالقرس, الذى کی ھا ارت بعد انهمان المازكدية واخ اا ی 
ونظمهاء تتزايد مساحات البعد الدينى - العسيحى - فى تعريقه لذاته.. وهو قد 
قرر اتخاذ الإسلام وغالمه عدواء أحله مخل «إمبراطورية الشر الشيوعية»؛ لأنه 
يرى فى الإسلام وثقافته التحدى الوحيد الذى يهدد حضارته التى تأخذ 
الأمراض المادية بخناقها.. فيسعى لكسر شوكة الإسلام بعلمانيته؛ كى لا يوقظ 
المسلمين فتتحرر أوطانهم من الهيمتة الغربية, ويقع الزلزال الذى يخاقه الغرب 
قى موازين القوى والعلاقات الدولية 


الإسلام وأمته وحضارته وعالمه هى قضية الهيمنة 
للإسلام نايع من استعصاء الإسلام علىالعلمنة: التى هى شرط التيعية والإلحاق. 
فالحضارة الغربية العلماتية, التى هيمتت على العالم بالغزوة الاستعمارية 
الحديثة. قد اكتشقت أن الإسلام هو الحالة الوحيدة والتموتج الفريد, الذى لا 
من التموذج الغربى فى موقف المقلد الذليل المحاكى. 
تموذجه الحضارى الخاص تاريخياء فإن هذا التموذج 


أن هذا الإسلام قضلاً عن 


إحساسه يسمو صو 


الخاص المستعصى على العلمنة قادر على التجدد. ومالك لإمكانات وشروط 
التحديث «المحلية» غير الغربية.. آى غير العلمانية.. وهذه الحالة الإسلامية 


ر 


نيران عداء الغري للإسلام وأمته وحضارته وعالمه.. لقد ظن القرب أنه - 


بالتصتيع ويالعلم الحديك 


سادت.. ثم اكتشف استعضاء الإسلا 


الحضارى الغربى الحديث! 


تعرض شهادة «إرتست جيلتر» هذه الحقيقة - 
مورتيمر» - فتقول 

إن النظرية التي يعتنقها علماء الاجتماع, والتى تقول: إن المجتمع 
الصناعى والعلمى الحديث يقوض الإيمان الدينى - مقولة العلمنة - صالحة 
على العموم. بالطبع إنها ليست صالحة بنسبة مائة فى المائة. وهى تتباين فى 
التفاصيل والفروق الدقيقة من حالة إلى حالة, لكن التأثير السياسى 
والسيكولوجى للدين قد تناقص عمليًا فى كل المجتمعات. وبدرجات متفاوتة 
وأشكال مختلقة. 


وعالم الإسلام استثناء مدهش وتام جدا من هذا 

أعتقد أنه من العدل القول بأنه لم تتم أى علمنة فى عالم الإسلام. إن سيطرة 
الإسلام على المؤمنين به هى سيطرة قوية. وهى بطريقة ما أقوى الآن عما كانت 
والأمر المدفش هو أن 


من ٠١١‏ سنة مضت. إن الإسلام مقاوم للعلمنة نوعًا 


هذا يظل صحيحا فى ظل مجموعة كاملة من التظم السياس 


نظم راديكالية - (ثو 7 چ 
والأفكار الاشتراكية, وهو صحي ا قى ظل النظم || 
الصفوة قيها إلى عالم ابن خاد التى تأتى من الشبكة القبلية الحاكمة؛ وهو 
صحيح بالتسية إلى التظم التى تقف بين التوعين..» 

» سواستعصاء الإسلام على العلمنة؛ ومقاومته 


ثم يبرز دار 
أثيراتها.. برغم التصنيع والعلم الحديث.. بل وتزايد هذه المقاومة. حتى إن 
سيطرة الإيمان الدينى الإسلامى على أتباعه قد عدت الآن أقوى مما كانت منذ 
قرن من الزمان.. فقبل قرن كان تخلف المسلمين أكبر. وكان ائبهارهم بالثموذ 
الغربى أكثر.. أما اليوم. وبعد وضوح سلبيات وانكشاف عورات النمو: 


0 


'حظ أوصاف: «مدهش. 


, أى غير علمانى.. قعالم الإسلام يستطيع 


أن يتعلمن ويفقد إيماته الديئى 


إن وجود تقاليد محلية للإسلام.. قد مكن العالم الإسلامى من أن يفلت من 
المعضلة التى أرقت مجتمعات أخرى «غير متطورة». أثار الغرب فيها الا 
ما إذا كان ينبغى إضقاء طابع مثالى على الغرب وه 
(خيار باعث على الإذلال) 


والإذلال 


لم يكن الإسلام فى حاجة إلى هذا الخيار؛ لأن صورته السامية الخاصة 


بتوافر لها السمو من الثاحية الدولية, وبرغم ذلك فهى محلية من الناحية 


الفعلية.. ونتيجة لذلك. فإن عملية الإصلاح الذاتى استجابة لدواعى الحداثة 
يمكن أن نتم باسم الإيمان المحلى. وذلك هو تفسيرى الأساسى لمقاومة الإسلام 
المرموقة لأتجاه العلمنة. 

ونحن نلفت النظر إلى عيارة هذا المفكر الغربى: «إن عملية الإصلاح الذاتى 
استجابة لدواعى الحداثة. يمكن أن تتم باسم الإيمان الإسلامى المحلى 


وندعو إلى مقابلة 
I  )ماوءم‎ — 18۹ = TF — |)‏ 


التى 3 


والتى تقول عن الخيار الإسلامى للثهضة والا 


وإذا كان الدين كافلاً يتهذيب الأخلاق؛ وصلاح الأعمال. وحمل التفوس على 
طلب السعادة من أبوابها. ولأهله من الثقة به ما ليس لهم بغيرد. وهو حاضر 
لديهم. والعناء فى إرجاعهم إليه أخق من إحداث ما لا إلمام لهم به فلم العدول 
عنه إلى غيره؟ 

لقد جاء الإسلام فهدى ضالاً. وألان قاسيًا. وهذب خشناء وعلّم جاهلاً. ونه 


غافلاً إلى العمل كسلاً. وأقدر عليه وكلا. وأصلح من الخلق قاسذاء وروج 


تلا ومحا ظلمًا 


من الفضيلة كاسذاء ثم جمع متفرقا. وراب متصدعا. وأ 8 
وأقام عدلاً. وجدد شرعًا. ومكن للأمم التى دخلت فيه نظامًا امتازت به عن سواها 
ممن لم بدخل فيه, فكان الدين بذلك عند أهله: كمالاً للشخص,. وألفة فى البيت 


ولم يقت العلم 


لنهضة والتجد 
والتحديث؛ قد استعصى على | الأنساق 


الحضار / 


عداوة الغزب للإسلام وأمته وح 


المحتملة؟» 


- لم يتردد «جيانى ديميكليس» فى أن يعلن أن الشرط هو ت 
ينيغى أن تحل اورويا كلها 
ليصبح الفموذج الغربى أكثر جاذبية وقبولاً من جانب الآخرين فى مختلف 


ميم التموذج 


الحضارى الغربى وقيول ال 


أنحاء العالم. وإذا فشلنا فى تعميم ذلك النموذج الغربى فإن العالم سيصبح 


مكانا فى مننهى الخطورة 


تعم. إنه يمثابة «إعلان حرب» من الغرب على العالم.. حرب 


فإما القبول ب «الثموذج الغربى».. وإما أن تتحول المواجهة من قبل حلف 


كاتت مضوية «لإميراطورية ال 


دير عن شري دودة في فكر ال 
التعميم والإطلاق الذى يظلم الغرب كحضارة وأمم وشعوب ومدارس فى الفكر 
والسياسة؟ 

وتحن نعترف بأن هذا التساؤل شدد على خطر وخطأ 
التعميم والإطلاق.. فليس كل مفكرى الغرب أعداء للإسلام وأمته وحضارته 
ضد عالم الإسلام 


وعنالمه.. وليس كل ساسة الغرب دعاة حرب حضا, 


ولكننا نؤكد أن هذه المواقف المعادية للإسلام وحضارته ليست مجرد 


«شريحة هامشية» فى العقل القزبى.. ب( 


ها التعبير الأمين عن «القسمة 


الرئيسة» فى هذا العقل؛ والترجمة للمخزون الضخم من العداء المستقر قى وجدان 
الإنسان الغربى تجاه عالم الإسلام 
ع الحديث جائيا عن «ممارسات الغرب» عالمنا 


ة والاقتصاد والعسكرية والمحافل الدولية.. فتلك صقحات 


المعاصر تحتاج إلى مجلدات طافحة صفحاتها 


ولن نتحدث عن المجلدات الثمانية التى رصد فيها مشروع بحثى واحد 


الأخطاء والافتراءات التى ألصقت بالإسلام قى الكتب الدراسية ببلد غربى واحد 
هو ماتيا( 


ولن تعرض لما كتبه عالم فذ - غير مسلم - ويعيش فى الغرب 


الدكتور إدوارد سعيد - عن «الاستشراق» 


وعالمه فى القكر والوجدان والإعلام الغربى(* 


حضارته 


لن نعرض ن ذلك - فالمقام 
غربی بارز - هو الرئيس الأمريكى الأسبق 


مية العالمية. 


اء) ترجمة: كمال أيوديب. طبعة بيروت - سئة 


SEIZE THE MOMENT , «الفرضة السانحة‎ 


العدائى من الغرب تجاهتا 


عن الفكز والتصورات الساتدة لدى الرأى العام القربى. 


اداتهم ليسوا تسَارًا ولا شذودًا 


الذين قدمنا 


فإن «نيكسون 
الحقيقة, عندما يقول 
يبن قد أضيحوا ينظرون إلى كل المسلمين كأعداء. 
وقليل من الأمريكيين يدركون مدى عراقة العالم الإسلامى. إنهم يذكرون فقط 
أن سيوف واتباعه هى السبب فى اتتشار الدين الإسلامى فى آسيا وافريقيا 


وحتى أورويا. و ينظرون بارتياح إلى الحروب الدينية فى المنطقة. 

ويتصور كثير من الأمريكيين أن المسلمين هم شعوب غير متحضرة 
ودموبون, وغير منطقيين» وان سبب اهتمامنا بهم هو أن بعض زعمانهم 
يسيطرون - بالمصادفة - على بعض الأماكن التى تحوى ثلثى التقط الموجود 
فى العالم 


ويتذكرون ثلاث حروب قامت بها الدول العربية فى محاولة لمحو إسرائيل 

ويتذكرون أيضًا احتجاز الرهائن الأمريكيين فى إيران بواسطة آية الله 
خمينى المتطرف 

وكذلك هجوم الإرهابيين على القرية الأولمبية فى ميوئيخ بواسطة 
جماعة «أيلول الأسود» 


والمذابح التى لا نهاية لها ولا معنى بين الميليشيات المسلمة فى لبثان 


وتفجير الطائرات المدنية بواسطة السوريين وا 


وغزو الكويت الذى قام به صدام حسين تشبهًا بهتلر 
وليس هناك صورة أسوأً من هذه الصورة - حتى بالنسبة إلى ال 
الشيوعية - فى ذهن وضمير المواطن الأمريكى عن العالم الإسلامى 


ويحذر بعض المراقبين من آن الإسلام سوف يصبح قوة 


متطرفة. وأنه مع التزايد السكاتى, والإمكانات المادية المتاحة سوف يؤلف 
EK‏ 


المسل لر الريب إلى أن يتحد مع موسكو ليوا 


ون مخاطر كبيرة. وسوف ي 
الخطر العدوانى للغالم الإسلامى 
ويزيد هذا الرأى: إن الإسلام والغرب متضادان, وان نظرة الأسلام للعالم 
تقسمه إلى قسمين: «دار الإسلام» و«دار الحرب». حيث يجب أن تتغلب الآولى 
على الثانية, وأن المسلمين يوحدون صفوفهم للقيام بثورة ضد الغرب, وعلى 
الغرب أن يتحد مع الاتحاد السوقييتى ليواجه هذا الخطر الداهم بسياسة 


واحدة[17/, 


حتى غدا ذلك الإنسان «يتظر إلى كل - (تعم. كل) - المسلمين كاعداء» - كما 
يقول نيكسون 

ومن ثم.. فنحن أمام «رصيد ومخزون 
له المفكرون والساسة الذين ي 


ومناصبة أمته وعالمه العداء.. ولسنا بإزاء موقف هامشى لا سند له فى الغرب 


يستند إليه ويتطلق منه 


الكنس يشؤكة الإسلام 


ولا رصيد 

إنها - بتعبير مجلة «شئون دولية» - : «الأفكار الرائجة في الغرب خول 
الإسلام والعالم الإسلامى اسنظثاء. قضلاً عن أن تكون 
وهعا نخترعه نحن؛ لأننا من هواة .شن المزب على القزب وحضارته.. كما يدعى 


نقر من إخواننا العلمانيين 
ولو أن هذه الصورة - التى ليس هناك صورة أسوأ منها - فى ذهن وضمير 


أمريكى - الذى قلد رعاة البقر من أبنائه سيوف سلاطين 


المواطن 
فى النظام العالمى الراهن- لو أن هذه الصورة عن الإسلام وأمته كانت 
لالتمسنا للغرب الأعذار فى عدائه لناء وقى حريه علينا.. ولكر 


- إن سيوف تبى الإسلام وأتياعة الم تخازب شعيا عن نشغوب البلاد التى 


فتحها المسلمون.. وإتما حاريت الغزاة الييزتطييز 


الذين كانوا يحتلون 


الشزق هنذ غرّؤات الإسكندر المقدوتى (03 - غ7 #ق.م).. وذلك فضلاً عن 


أن أغلب البلاد والشعوب التى اعتنقت الإسلام قد عرقته عن طريق التجار 


والعلماء وليس عن طريق الفتوحات والسيوف. 


وإن الدمار الما 


ى الذى صنعته الحروب العالمية القربية.. والدمار المعتوى 
الذى صنعه الاتحلال الغريى.. جدير بأن يطرح السؤال: من هم الدمويون 
غير المنطقيين.. وغير المتحضرين؟ 

- وفى الحروب مع إسرائيل.. من يمحو من.. الصهاينة.. أم القلسطينيون؟ 

- واحتجاز الرهائن الأمريكيين فى إيران - ونحن لسنا من مؤيديه - كرد 
فعل - هل يوازى احتجاز الهيمنة الأمريكية لمقدرات كل إيران قبل الثورة 
As‏ 


- وهل من الإنصاف الوقوف عتد هجوم جماعة «أيلول الأسود» على القرية 


والعقود - بالنسبة إلى أمتثا - حالكة السواد..؟! 


الأولمبية؛ دون التساؤل عمن جعل «أيلول» «أسود».. بل وجعل السئيز 


- ومن الصانع الحقيقى للتزاعات الطائفية, المحركة لصراعات الميليشيات: 


اخ «بخطف الطا 


- ومن «مختطف الأوطان» الذى يدفع ضحاياه إلى الصرا 


ومن الذى دقع صدام حسين لغزو إيران؟.. ثم استدرجه إلى يندة 
الكوتيت 
لم يفتع الله على نيكسون 


¿ بتقنيد الصورة الزائفة: التى صنعها لنا الغرب, 
والثى جعلت صورة كل المسلمين أسوأ الصور فى دهن وضمير الإنسان الغربى. 
والتى أتاحت وتتيح لساسة الغرب أن تزداد جماهيريتهم كلما أهانوا الإسلام 


وأذلوا المسلمين. 


» ومرة أخرى.. وعند هذا الحد من هذا الحديث.. قد يتساءل البعض: 


الحرب على الإسلام والمسلمين: 


- وهل كل ساشة الغوف بردو 


ل 
وأليس 


فيهم معتدل.. أو رشي 


| 10001 و فتذكر برقضنا للإطلاق والتعميم فى 


كى أن الْتَيَارَ الأغلب والأعم فى الفكر وقى السياسة الغربية إتما يجمعه جامع 
السعى لقرض النموذج الحضارى 
قى عالم الإسلام.. وآن الخلاف 


إن العالم الإسلامى هو 


بن هذا العالم من تحرير 


وسوف يعاود اليحث قى التسعينيات» وما بعدهاء عن مكانه اللائق به بين 


دول العالم, وعلى الولايات المتحدة 
سياسة طويلة المدى تؤدى إلى توجيه العالم الإسلامى الوجهة الصحيحة ال 


تتقق مع تاريخه وحضارته السايقة,(4١‏ 


5س ة التى تتفق 


لأن هذا العالم «يبحث عن مكاته اللائق به بين 


العالم الإسلامى الو 


يتصور لعالم الإسلام مكانة إلا مكانة 
لمين بالعالم المتحضر - (الغرب) 
فكأنما الحد الأدتى أو الأقصى 
«للاعتدال الغريى» هن العلمانية والإلحاق.. وكأنما التمايز والاختلاف هما فقط 
فى سبل وآليات العلمنة والإلحا 


۷ المصدر السايق. مس۱۲۹ ۱۳۸ 


(۱۸) المصدر السايق. ص ٠۴۹۱۳۸‏ 
(15) المضدر السايق. ص ١4٠‏ 


ج - والأصولية الإسلامية: التى يراها - يذكاته - حركة ثورية - وليست 
ولذلك فهو يعاديها عداء شديذا.. كما يراها حركة «مستقبلية» 


« تنظر إلى الماضى لتتخذ منه هداية للمستقبل».. وعداؤه لها نابع من 
رفضها للغرب وحقدما الشديد عليه ومن سعيها لبعث الحضارة 
ويعبارته؛ قإن الأصوليين الإسلاميين هم «الذين يحركهم حقدهم الشديد 
ضد الغرب. وهم مصممون على استرجاع الحضارة الإسلامية السابقة عن 
طريق بعث الماضى, ويهدفون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية, وينادون بأن 
الإسلام دين ودولة. وعلى الرغم من أنهم ينظرون إلى الماضى, فإنهم 
يتخزون منه هداية للمستقبل؛ فهم لي 


یصنف دنیگ 


هذه التياوات الثلا 


العالم. وسوف تلعب السياستان الأمريكية والغربية مع المسلمين دورا رئيسا 
فى تحديد الخيار الذى تختاره الشعوب المسلمة. 


أمريكا والغرب أن 


ءا اليقفيوي اة - أى كا 


ينسبون إليتا هذا «الاختيار» 


ح العالم مكانًا قى منته 


إلى «العالم الإسلامى»! 


وأمته وحضارته وعالمه 


بواسطة الإسلام.. أم التبعية 


وعلى الذين لا تزال لديهم .شبهة تعجب أو استغراب م هشه نه 
حقيقة الموقف الغربى - فى مجمله.. و: ن الإسلام والنقضة 
الإسلامية.. أن يتأملوا - مرة ومرات - كلمات مجلة «شئون دولية» عن «الفكر 
الغربى المعاصر. الذى يميل إلى جعل الحضارة المسيحية اليهودية/ الغربية هى 
الحضارة المهيمنة. وجعل أفكارها مطلقة. وليست مجرد ثقافة بين ثقافات 


عديدة يعج بها العالم 


ن يتأملواء كذلك كلمات الرئيس الأمريكى الأسبق «ريتشارد نيكسون» التى 
تقول: «إن أكثر ما يهمنا فى الشرق الأوسط هو النفط واسرائيل.. وان الترّامئا 
تق انترطايل توق جك حفط لبننا مجر دقام ولعننا :تبشن 3 
بأكثر مما بعنيه الورق. نحن مرتبطون معهم ارتباطًا أخلاقيًا. ولن يستطيع أى 
رئيس أمريكى أو كونجرس 


يسمح بتدمير إسرائيل!!” 


بل وعملاء - لا آندادا و 


ارات».. تتفاعل؛ 
ودونما عداوة واتغلاق.: وذلك لآن ديننا يعلمتا أن ماعدا 
قائم على التعددية والتوازن و 


١‏ لكل" جملا متكم شرعة وَمنْهَاجا وو قا الله َجَمْلَكُم أمة 


خَلقَ السْموات والأزض واخلاق 
- وفى الشعوب والقبائل - حتى داخل الدين الواحد والحضارة الواحدة 
تعددية ظ يا يها الاس إنا خلفتاكم من ذ كر وأنى وجعلناكم شعريا وقبائل لتعارفوا إن مکم 
عند الله أنقاكم إن الله ليم خبير4 
«التعددية».. والاعتراف «بالآخرين 
هوية*حضارية متميزة 
الإسلامى هو لنهضتهم الإسلامية 
أن يكون بديلا لنمو الإسلا 
تلك هى القضية.. وهذا هو موقف الغرب: الفكر: 
وأمته وحضارته وعالمه 
والآن.. ماذا عن موقف «الغرب 


وأمة الإسلام؟ 


(19) الماتدة £۸ 
(5) الوم ۴۲ 


(4؟) الحجراكة ٠١‏ 


الفصل الأول 


مؤتمركولورادو 
الفط والتكهلن 
والأهداف العلتة 


الفصل الأول 
مؤنمر كولورادو 
التخطيط .. والتنظيم .. والأهداف المعلنة 
كسمم 0000 


البروتوكول: 


وجمعه: بروتوكولات. هو: «ضرب من الاتفاقات | 


غلى إثبات ما حدت فى مؤتمر دولى؛ وقد يكون اتفاقا دوليا بالمعنى الدقيق. 


ويغلب أن يكون وثيقة مكملة ا على مسائل 


تابعة للمعاهدة 


هذا هو التعريف المعجمى للبروتوكولات! 


لكن.. ومنذ أن عرفت حياتنا الفكرية كتاب (بروتوكولات حكماء صهيو 


(NOIZ FO SREDLE DENRAEL EHT FO SLOC OTORP‏ فإن 
البروتوكولات - فى مجال الفكر الدينى - وخاصة قى العلاقات التلافسية بين 
أمم الديانات, قد غدت تنصرف, بالدرجة الأولى. إلى؛ الاتفاقات والمخططات غير 
الأخلاقية, فى مياد 
وإذا كان البعض يشكك فى سند 


والاتفاقات والمخططات إلى رءوس صهايتة اليهود.. فلا أعتقد أن التشكيك وارد 


فى نسية «مضامينها», فالشواهد العملية والتطبيقات الواقعية, عبر التاريخ 
القديم منه والوسيط والحديث والمعاضر - تقطع يممارسات صهاينة اليهود 


أخرى.. إن فى الخلق 


لآداب أو القتون.. إلخ. إلغ 


ت والاتقاقات والمخططات الخاصة بجيف 


وأصحاب هذه البروتوكو 


واذا كان من حق كل متدين بدين من الأديان أن يعرض ديته على الآخرين 
ويدعومم إفن انتبين :بع وآن.وزين اتهم شاق بل «ِيدتَقَ لقدياتات الأخرى. 
فإن من حق كل متدين بدين من الأديان أن يدافع عن ديانته. وأن يحصن عقائده 


اشئرت طبغته الإمجليزية دار ©2118 سثة 


ات وتقاظ الضعف فى عفان التهاجغين. ونه 
واحدة من مهام هذه الدراسة التى نقدمها. كشَفًا لزيف بروتوكولات ومقاصد 
ووسائل قساوسة التنصير 

لكن الأمر الذى ستركز هذه الدراسة على كشقه وتعريته.. هو السبل 
اللاأخلاقية التى اعتمدها هؤلاء المتصرون: قى ميدان هو بطبيعته مستلزم لأرقى 
وأدق معايير الآخلاق. 

إن البديهة والمنطق. قضلاً عن وحى الله ورسالات الرسل, جميعها تقتضى 
أن يكون التيشير بالدين, والدعوة إلى التدين, متطلقة وقاصدة الأخذ بيد الإنسان 
إلى طريق التجاة والسعادة فى ال 
السعادة من أخلاقيات دينية تحكم سعى الإنسان فى حياته الدنيا أيضًا 


آخرة. بما تستلزمه هذه النجاة وتلك 


فالدغوة إلى الدين. والتبشير بعقائده وشرائعه. لابد من أن تنيع من حب الخير 
لمن ندعوه, والحرص على أن يشاركنا سعادة النجاة الدينية. الثى نعتفد أننا 


قد امتلكناها بتدیننا يديئنا.. ومن ثم فإن سبلنا ووسائلنا وآليات دعوتنا هذه 
لابد من أن تحكمها المعايير الأخلاقية للدين والتدين.. أما إذا نحن سلكنا سبيا 


الميكياقيلية - الغاية تبرر الوسيلة - فسلكنا السبل اللاأخلاقية فى الدعوة إلى 
الدين - الذى هو فى جوهره مكارم أخلاق - فإن مثل الذين يسلكون هذا السبيل 
سيكؤن كمثل .«المؤمس» التى تزنى لتتصدق.. ويا ليتها لم تزن ولم تتضدق, 


والكشف عن هذه النقيصة فى + 


تهم ومقرراتهم - التى اعلنوها - ناهيك عن التى 
لكننا لن ننشر هته التفارير كاملة نفرًا 
ة للغاية. ل عن لاأخلاقية هذه 


ارسات تأتى فصول هذا الكتاب 


فتحصين الذات الإسلامية 


إنما يتجلى أكثر ما يتجلى عندما 


تعرض مقارتة بكذب وتهاقت س ولاأخلاقية أصحاب هذه المخططات 


والبروتوكولات من قساوسة التصير. 


س الذاتى للعقائد 
اطة التوحيد. 
ان. وكما يقول 


بن السفسطة المذهبية التى حلبتها الروح اله 
اللاهوت المسيحى, أما الشرق الذى عرق بحبه للأقكار الواضحة ال 


كانت الثقافة الهليتية وبالاً عليه من الوجهة الدينية 
المسيح اليسيطة السامية إلى عقيدة محفوفة بمذاهب عويصة, مليئة بالشكوك 
والشبهات. فأدى ذلك إلى خلق شعور من اليأس. بل زعزع أصول العقيدة الدينية 
ذائها. فلما أهلت أخر الأمر أتباء الوحى الجديد فجأة من الصحراءء. لم تعد تلك 
المسيحية الشرقية التى اختلطت بالقش والزيف وتمزقت بفعل الانقسامات 
الداخلية. وتزعزعت قواعدها الأساسية, واستولى على رجالها اليأس والقنوط من 
مثل هذا الريب. لم تعد المسيحية بعد ذلك قادرة على مقاومة إغراء هذا الدين 
الجديد الذى بدد بضرية من ضرياته كل الشكوك التافهة, وقدم مزايا جليلة إلى 
جانب مبادئه الواضحة البسيطة التى لا تقبل الجدل؛ وحيئئذ ترك الشرق المسبح 
أوازتمى فی احضان نيبى العوب. ٠‏ 

لقد أقبل الناس على الإسلام 
الجوهر, : ي 
والاضطهاد..» - كما يقول «أرنولد» فى كتابه (الدعوة إلى الإسلام). 


أوسع معاتى هذه الكلمة. 


إفلاس للمسيحية التى أخرجت 


تى أعجزتها عن تلبية الا 
الوقت الذى شهد حيوية الإسلام ويساطته وعقلانيته.. قكار 
الشرق قى الإسلام أفواجاء دونما اضطهاد أو إكراء 
[1) (الد. 


إسماعيل التحراوى. طيعة القاهرة ستة ١۹۷٠م‏ 


و إلى الإسلاخ) ص44 1١0,١‏ 1۹14۸ ترجمة ت عن راهيم حمن: د اغيدالتجيد 


E >‏ ص ڪڪ 


اصة فى العحيط 


بن حلموا بالمستحيل. عندما توهموا 


إمكانية إخراج المسلمين من الإسلام إلى التصراتية.. فمع قدم محاولات الت 
ونشاط ال ن إلا أن استعصاء الإسلام لمين على هذه المحاولات قد ظل 


سيبًا فى إحساس المسلمين بانعدام جدية. ومن ثم خطر, هذه المحاولات. 


لكن الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة لعالم الإسلام. وإن لم تصحبها 


تغيرات فى الإيمان النصرانى ونهضة قى التدين بالتصرانية. وصحوة نصرانية 
بين النصارى, قد صحبها مد فى نشاط التتصير فى عالم الإسلام 

وهذا هو اللامنطق واللا أخلاق فى المد التنصيرئ الذى جاءثا من الغرب» 
منذ النصف الثاتى من القرن التاسع عشر الميلادى.. والذى تتصاعد موجاته 


وتتزايد مخاطره هنذ منتصف هذا القرن العشر 


لقد جاء التنصير والمنصرون فى ركاب الغزاة. وليس تعبيرا عن صحوة 
إيمانية نصرانية فى المجتمعات الغربية. بل لقد كان الأمر على العكس من ذلك 
تمامًا. فمع تصاعد إفلاس النصرانية وكنائسها فى الغرب, بعد أن عزلتها العلمانية 
عن كل معارف وتطبي 
الإنسانية. يتزايد مد النشاط التنصيرى. وبين المسلمين على وجه التحديد. 


ات العمران الحضارى. بل وحتى عن معايير الأخلاق 


بل إن اللامتطق واللاأخلاق فى هذه المقا 
النشاط التنصيرى قد حدث ويحدث لإجهاض اليقظة الإيمانية والصحوة الدينية 


يتزايدان عتدما نعلم أن تصاعد 


بين المسلمين.. فبدلاً من أن تركز الكنائس القربية جهودها لإنقاذ الدين والتدين 
فى بلادها. وتخليص إنسانها من المادية والشك واللاآدرية والإلحاد والانحلال 
الذى يفتك يدنياه وبحضارته. فضلاً عن بوار آخرته. وبدلاً من تركيزها النشاط 
فى بؤر المادية والوثنية. تراها ت من نشاطها لتنصير المسلمين, الذين 
يشهدون يقظة إسلامية تزيد من التزامهم بحدود الدين وآخلاقيات الإيمان 


يت قى مزهدها هذا 


هام هذه الكتائس الغربية ب «ال 


وإتما ترى فى حمى التتصير التى 


جسدها مؤتمر كولورادو - جَرّءا من 


الهيمتة الغربية. أن تتصاعد ال 
النهضة الحضارية التى تسد 


كذلك. ومنطقى أن 


الغرب ومؤّسسات الت 


مؤتمر ,«كولورادق» 


إننى - بسبب إسلامى - أسعد عتدما أرى التصارى فى بلادى متدينين حقا 


بشراتعهم واخلاقيات دينهم. لاننى. بتدينهم. ساتعامل مع مواطنين صالحين. 
أما أن يستفزنى تدينهم» فأسعى إلى إفساده. مع تركى لإصلاح التدين بين آهل 
دينى. وإهمالى لنشر دينى بين الماديين والملحدين والوثنيين واللاأدرية, فهذا 
هو الموقف الخالى من «منطق الدين والتدين».. وهو حال الكنانس الغربية التى 


تصعد من نشاط التتصير بين المسلمين. لا خدمة للدين - مطلق الدين 


والتدين - مطلق التدين - وإئما خدمة لهيمنة الحضارة الغربية العلمانية, التى 
تصعد من معدلات هيمنتها على عالم الإسلام, مخافة أن تحرره من هيمنتها 
الصحوة الإسلامية المعاصرة 


إن تصاعد التدخل الغربى فى شئوننا - وخاصة فى العصر الحديث - قد 


تزامن دائمًا مع مشاريع النهضة والإحياء والتجديد التى 
أمام تدخله الثفرات والفجوات.. صتع ذلك فى موا 
التى حققها مشروع محمد على باشا الكبير (1184 
48 لتجديد شباب الدولة العثمانية.. وصنع ذلك مع الثورة التى قادها كل 


من أحمد عرابى باشا (1181 - ۱۳۲۹ ه = 1841 - ۱۹۱۱م) بمصر (1198ه = 
4 - ٩۱۸۸م)‏ قى 
السودان.. عندما رأى فيها حركات يقظة ذاتية وتجديد داخلى توشك أن تسد 


الثغرات التى تتيح للغرب التدخل والاختراق والهيمنة على مقدرات البلاد 


م ومحمن أحفد المهدی (:5؟1 - 9:5اه = 


«إتنى أشعر بأن هذا المتمر سيكون تاريخياء فهو واحد من سلسلة لقاءات 


الإسلامتى. 


إن سباق الغري محموم مع الصحوة الإسلامية المعاصرة. يسعى 


لات قساوسة التنصير التى تضمتتها أيحاث مؤتمر 


ن تضاعد حمى التنضير هذه لا علاقة لها باحتياجات 


فى أماكن متعددة من أرجاء العالم. كما أثها المرة الأول 


قادة الثصا. 


ام ۹۱۰م 


الملقى على عاتق الكثي 


نون بالإسلام. وهذه الضرورة 


الملحة هى الإحساس الذى أشعر به تجاه هذا المؤتمر. فلا يمكنتا بعد اليوم أن 
نعتمد الأساليب القديمة فى مواجهة الإسلام الذى يتغير بسرعة ويصورة 


اد الذى حان قطاقه لا يسمح لنا بتأخير جنى الثمار بانتظار 


الوقت الذى يلائمنا..:(؟) 

ثم يمضى «و. ستاتلى موتيهام». فيتحدث عن طرف من هذه المتغيرات 
«السريعة والجوهرية», التى حدثت فى الإسلام وعالمه؛ والتى استدعت من 
قساوسة التتضير «تفهما جديدا وطرقا جديدة:: بدلاً من الأساليب القديمة.. فى 


مواجهة الإسلام..».. فيقول كلاما مهما عن المواجهة بين العرب والصهيوئية 


وعن دور النفط ومنظمة «أويك» قى موازين القوى 


ن النشرق الإسلامى وبين 


الغرب.. وعن الصخوة الإسلامية - التى يسمى تحركات جمهورها «شغبا يقوم به 


المسلمون المحافظون».. لإعادة حاك 
«الرجوع إلى الطرق ١‏ إلى ای 
هذه التحركات: ٠الجانب‏ الثورى للاسلام الذى نسيئا وجوده» وهو يعزو هذه 
الصحوة إلى رقض المسلمين «لحركة العلمنة» وما صاحيها من تغيرات أحدثها 


تهلاكى فى مجتمعات الثر 
٠‏ يندفعون إسلاميا للعودة إلى الجذور 


جعل المسلمين 


(4) هذا هو الرقم المسلمين سئة 1۹۷۸ء. وها العدد يضل الآن إلى مليا 


وتصف المليار. 
(4) (التتضير: خطة لغژی العالم الإسلامى) - الخطاب الرئيس - ض١؟:‏ ؟7 


)٠١(‏ لم تكن الثورة الإبرانية قد حدثت يومتق يعد إزهاصاتها - التظاهرات - قد بدأت. وكاتت 


تتم فى مص يومتذ جهود كبيرة لتفتين الققه الأسلامى, تمهيذا لاغتمادم قائوتا للبلاد. بدلاً من 


اك القلسقة الغربية: وهي الجهود التى أجهخنة يعد عقد المتلع:فع. 


CE} 


«أولأء إتنى أشعر بدقة التوقيت الصحيع لهذا المؤتفر 
الوقت المتاسب الذى اختاره الرب, إن العالم الإسلامى يشغل اليوم حيرا مهمًا 
فى الأخبار أكثر من أى وقت مضى. فالمواجهة فى الشرق الأوسط لا تزال ب 
عقدين من الزمن تقلق العالم كل لحظة. وكل إنسان فى العالم بتاارة فى الواقع 
المئتجة للنقط لتقرر كم ستتقاضى 
على برميل النفط الخام. ويحبس العالم كله أنفاسه قلقًا كلما اجتمعت مئظ 
الأوبك». والمظاهرات وأعمال الشغب التى يقوم يها المسلمون المحاقظون فى 
مصر وإيران وباكستان مطالبين بالرجوع إلى الطرق ١‏ 
القرن الغشرين الجانب الثورى للإسلام الذى نسينا وجوده. 

وإليكم ما استنتجته إحدى المجلات الأمريكية فى أحد أعدادها الآخيرة: 


تأثرًا مباشرًا متى اجتمعت الأمم الإسلا 


«تصارع الثروة النفطية وحركة العلمنة فى الشرق الأوسط طرق الحياة القديمة 
مما أوجد اندقاعًا إسلاميًا للعودة إلى الجذور».. وتسترسل المجلة قائلة: «إن 


التعصب الدينى يتحرك باتجاه المواقع السياسية الأمامية فى أرجاء العالم 


عم 


الإسلامى. من كازبلانكا'') وحتى مضيق خيبر 
«إن مؤشرات هذا الوضع بالتسبة إلى حركة التنصير ملحة, وتؤلف تحديًا 
خطيرًا لا يمكن تجاهله»!؟١)‏ 


ونجن أمام هذه العوامل التى ُكرها صاحب الخطاب الرئيس قى مؤتمر «كوا 


ات ودواعى وأسباب تصعيد حركات التئصير للمساء 


نتسامل: لين هی مبروا 


إن الرجل يتحدث عن صحوة إسلامية. يواجه يها المسلمو 


دعم الصهيوئية على حساب العرب - تدئى أسغار المواد الخام مقابلة يأسعار 


العواد المصنعة - استلهام الإيمان الإسلامى فى السلوك الأخلاقى والشريعة 


بل قى ذلك 
دين -؟.. آم أننا - كما أسلفتا - بإزاء 


الإسلامية فى القوائين: بدلاً من ال 


ية والتحلل ومعصية الله -.. فها 


ما يغضي «رجل الدين» - فى 
نصرانية على الإسلام وأمته: تدعيمًا لهيمنة الحضارة الغربية العلمائية على 
عالم الإسلام.. وهى حرب لا يراد بها وجه الله بأى حال من الأحوال 


)1١(‏ هنى «الدار البيضاء» بالمغزب على ساحل المحيط الأطلسى 


(18) بين الباكستان وأقغانستان. على الطريق 


(1) [النتضير: خطة لقز 


قى بلاده.. والمعزولة عن عمراته - ليوظقها 


التى تهدد بتحرير عالم الإسلام - مر 


فى مواجهته مع هده الصحوة. 


تحريره من آسر القرب واستغلاله.. فيقول - دون موارية 


القد بلغت الصحوة الإسلامية. التى تجيش فى أعماق /٠١‏ مليون مسلم 
شَأوًا لم تيلغه لعدة قرون مضت, فقد ظل التزاع العربى - الإسرائيلى محط 
أنظار السياسة هند نهاية الحرب العالمية الثانية. والنقط الذى يمثل 


الحياة الصناعية فى الغرب هو اليوم أساس الاقتصاد العالمى. ولا يلعب 
المسلمون دورًا أساسيًا فى هذه المشاكل ققط. ولكن اهتماماتهم تجسد القضايا 


الرئيسة فى العالم كله. والأمثلة على ذلك 

تمرد جبهة تحرير المورو فى الفلبين, والحرب الأهلية الحديثة فى جنوب 
باكستان, والتى أدت إلى قبام دولة بنجلادش, والحرب القبرصية بين المسلمين 
الأتراك والنصارى اليوتان. والحرب الأهلية التى لم تقف فى جنوب لبتان 
والمشاكل التى لم تحل بين إثيوبيا والصومال. وحركات التخريب التى 
ليبيا فى شثى أتحاء العالم, ومظاهرات الط بن قى الولايات المتحدة. 


إضافة إلى كل هذا يأتى الصراع الذى استرعى اهتمام وسائل الا 


العالمية بين المسلمين التقليديين والاتجاهات العلمانية. والذى كاد أن يفرض 
تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر. ويمزق إيران اليوم نزاع بين الملالى 
والجيش, كما ستقوم باكستان بتطبيق الدستور الإسلامى لأول مرة فى تاريخها 
ابقداء من 'آذار - (مارس) - عام ۹۷۸م 


وعتد هذا الحد من حديث 


يحَى للنصرائية؛ ولكل دين سماوى, والد 


لامية هو موقف الحضارة الغربيةء والهيمنة الاستعمارية من التطور 
الإسلامى.. فما ة الإسلامية هو ذات الذى يخشاه 
ا «ويت 3 الإسلامية, وتحكيم الشريعة الإسلامية. 


واتخاذ الإسلام ديثًا ودولة. والنظر إلى المستقبل انطلاقا من الجذور الإسلامية. 


الأمر الذى يقطع بوحدة المواجهة الغربية ضد الإسلام وأمته وحضارته وعالمه. 
مع تميز الجبهات 

فمؤسسات القكر والسياسة تريد كسر شوكة الإسلام بالعلمانية. لإحكام 
قبضة الغرب على عالم الإسلام.. وكنائس الغرب ومنصروه يريدون اقتلاع 
الإسلام من الجذور. وطى صفحته من الوجود بتنصير كل المسلمين.. باعتبار ذلك 
قمة الاتتصار الغربى فى الحرب المعلنة على الإسلام والمسد 


ثم يمضى «دون ماكرى» فيعلن كيف أن هذه الضحوة الإسلامية. | 


وفق عبارته - «قد بلغت .شأوا لم تبلغه لعدة قرو 


التصرانية الغربية تقرر تصعيد ال 


المسلمين» إلى مستوى «تتضير كل الفسلفين».. فيقو 


فى الوقت الذى تتطور فيه هذه الاتجاهات المذكورة. تصب فى الحركة 


النصرانية تيارات جديدة 


فتحن لسنا بإزاء نشاظ دينى ييتغى أضحابه إنقاذ الروح الإنسانى من 
الانحراف عن الدين.. وإنما بإزاء حرب على النهضة الد 


تتصاعد بها التصرانية الغربية إلى مستوى الإبادة الكاملة 


ة للإسلام والمسلمين. 


وتحكى أيحاث «كولورادو» خطوات الإعداد وال 

٠‏ ففى سنة 577١م‏ عقد فى برلين «المؤتمر الإتجيلى الأول حول تتصير 
العالم»» وأعقب انعقاده عقد اجتماعات ومؤتمرات إقليمية ووطنية فى جميع 
أنحاء العالم. 


« وفى سئة 1514م عقد فى لوزان «المؤتمر العالمى الثانى حول تنصير 
العالم».. وانبثقت منه «مجموعة إعداد الاستراتيجية»!١١)‏ 


الذى سوق أن مل فصوا فی لقان مذ 


ة فولر لإرسالية تنصير العالم, والداعى لإئشاء 


لاد الإسلامية - قدم اقتراح قد مؤتمر 


«بيتر واكنر 5 


كلية فولر لإرسالية تشضير العالة ٠١‏ 


التخطيط والإعداد والآدارة والاستثمار لهذا المؤتمر, ل 


طر المخطط والمواجهة والتحدى. 


رية لإنجاز مهامه.. فكانت أغلب الجهود 


موسم الحصاد للجهود التى تمت قبل اتعقاده. 


و«تحديد القضايا الأساسية التى تدعو 


يتم الوخصول إلمهم - ال تنجطوفة العمل الاستزاليجَية» قى 


مون «ميلرياك»!1؟ - ".من يتابن ست 1694م کم خم ققحت إلن وتائق مکو مكولوزليي 


(14) العصدر السابق - المقدمة - س 


1 3 


اتعقاد المؤتس, ليحضر المؤتمرون متهيتين تماما. 


| الأيحات الأربعين.. أخدوا يرسلون الأ 
أسبوعيا إلى دائرة واسعة من ذوى التخصصات المختلفة ذات العلاقة بعملية 


تنصير المسلمين. وهم لاهوتيون من مختلف التقاليد الكنسية.. وعلماء 


الجشرينة.:واها 


ير.. وإداريون.. و ون عاملون, 


وأساتذة إرسالي 


وطلبت التعليقات والتعقيبات ممن أرسلت إليهم الأبحاث.. ثم أعظيت إلى 


E 
اينة. و‎ 


الإسلامية 


ية و 
الإسلامية.. ومديرى إرسا 
القادمون من 

ولقد كلقت كل 


التى تؤدى إلى ترجمة هذه الاقترا 


إضافية 


وهكذا حق لمنظمى هذا المؤتم أن يقؤلوا - فى التقديم لأبخافه 


| لك 


والذى جاء عبر نقد التجارب التنصيرية السابقة. قد 


عن «أن المؤتمر قد انتهى بعد أن ملأ المؤتمرين بروح الأمل وشجعهم على السير 
قدمًا نحو هدفهم الكبير. وهو العمل على تتصير ال 7١‏ مليون مسلم الذين 


تتوزعهم ٠٠٠١‏ مجموعة إسلامية عرقية فى 


جديذًا لتجميع طاقاتهم وتنسيق جهودهم 


لقد خطط قساوسة التنصير لورائة 


«دون ماكرى» ضاحب الد 


مجرى التاريخ, ولا ربب أن المؤتمر الذى انعقد فى أمريكا الشمالية عام ۹۷۸١م‏ 


قد أصبح واحذا من هذه المؤتمرات القادرة على تغيير مجرى التاريخ 


التى جعلتها هذه التفسيرات البروتستا 
لحن تيا رو 


الصفوف العلمانية ضد العرب وال 


قتحدت الخطاب الرئيس لأعمال العؤ: 


العضر تتضاعد ياتجاه أهم حدت فى العصور. وعلى ضوء هذه الحقيقة لا يوجد 
لدينا أمر أكثر أهمية وآولوية من موضوع التنصير وخاصة قيما يتعلق بالهدف 


الذى تحن بصدده. ألا وهو تنصير المسلمين, 


القحضين.. والقزارات.. والتتفيذ - قد 
يوباكتاتسن مختكقة: وتخميضات 


متعددة. ومتظمات للتتصير يحتاج تعدادها إلى دراسة خاصة.. فإن الأمر 
الواضح والملموس هو أن الدور القائد فى هذا المخطط إنما كان للكئاتس 
الإنجيلية الأمريكية ومتظمات التتصير التابعة لها والمنيثقة عنها والعاملة 
بتوجيه منها 

فالحقبة الحالية من التظام الد 
بالشيوعية وأحزابها ونظمهاء هى حقية هيعتة أمريكا على العالم - و 
لم تتحدد .نهايتها حتى 
الدولية»» غلى النحو الذى 
«مجلس الأمن» القومى الأمريكى والحدود الفاصلة بين «الآمم 
وبين «الولايات المتحدة».. قغدا «راعى اليقر» هو «السل 
الأمريكى - للعالم».. || 
الشيوعية» - مع الإسلام وأمته وحضارته وعالمه ومعه. فى هذه المواجهة 
وعلى الثغرة الديني ة الأمريكية قى حريها المع 
الإسلام.. فكما تتزعم أمريكا - مستعينة بكل القوى الأخرى - المواجهة الغربية 
«لكسر شوكة الإسلام بالعلمانية» والحاق أمته وعالمه بالمركز الغربى 


القائم بعد المتغيرات التى أطاحت 


وفى هذه الحقبة اغتصبت أمريكا «الشرعية 


تذهب فية معالم الفروق بين «مجلس الأمن 


بعد طلى,صفخة «إمبراطورية النثر 


- تقف الكنيسة الا 


(4؟) المصدر السايق - الخطاب الرتي rrr‏ 


قرعم الكنيسة الإتجيلية ا مستعيتة بك هوى التنصير الأخزى 
العالمية.. والكنائس المحلية فى عالم الإسلام - هذه الحرب الدينية التى 
أعلنوها على الإسلام 

إنْهم يعترفي بالدور القيادى لإرساليات 
التنصير فى أمريكا الشمالية فى التخطي كل المسلمين. 
وحتى عندما يدعون إلى الاستعانة بالآخرين إلى ذلك من باب 
«الضروراك» التى لا تمكن الإرسالهات إلى بعض اليلاد: 


تاج الأمر إلى استدعاء الآ 


«النظام العالمى للتتصير 

فالواقع القائم - باعترافهم - يقول: «إن إرساليات أمر 
حاليًا الجزء الأكبر من الإرساليات التنصيرية البروتستانت 
المسلمة. وهناك ميل طبيعى لتصور العمل النصرانى بين اله 
الأخير من القرن وكأنه أساسًا مسئولية إرساليات أمريكا الشمالية. 


يتطلعو 


لمجمك حرب التنصير 


القادمة.. فيقولون: ٠‏ وحيث إن إرساليات أمريكا الشمالية مبعدة عن بعض أجزاء 


العالم'الإسلامى, ومقيدة فى أجزاء أخرى. وبما أن التجمعات النصرانية المحلية 
العالم الثالث الأخرى المحيطة 


موجودة داخل أجزاء العالم الإسلامى وفى أقطا 
به. فإنه يجي علينا أن تدرك الاحتمال القوى وامكاتية أن يقوم ربنا المسيح 


خلال العقود القادمة, باستخدام كتائسر 
محل - أو على الأقل - لتكمل سعى إرساليات أمريكا الشمالية. واذا كان الأمر 
كذلك. فعلى مديرى إرساليات أمريكا الشمالية والقادة المنصرين الآخرين أن 
يكتشفوا ويوطدوا أساليب خديدة للتعاون والمشاركة مع كنائس العالم الثالث 
وعملها المنظم للوصول إلى المسلميز 


)۴١(‏ المصدر 


العالم الثالث ووكالاته التنصيرية لثحل 


لعالم الثالت التنصيرية العاملة بين المسلمين 


إنه «منذ سنوات مضت تحدثت الكنيسة المشيخية العاشرة فى فلادلفيا 


ها آنا فتحت لك بابا» - (رؤيا يوحنا 


حول الغيارة التالية من الكتاب اله 


| (AF 


على الإطلاق 


إن لدى الكنيسة قى أمريكا اليوم فرصة لدعوة المسلمين لم تتوافر سابقًا 


إنه خلال السنوات العشر الما 


مسيحيين.. وتقوم إحدى مدارس اللاهوت ا 


٠٠١١ - ۰‏ كنيس نصرانى, خطط لإتشائها خلال السنوات القليلة القا 


لكل أعمال الحرب التنصيرية التى أعلنوها 
من آبرن رموز التئضير قى العصر الحديث 


إويمر) - وولوا مسئوليته واحدا من ألمع رجالات مَؤ 
رى» -.. الذى أعلن هذه الحقيقة - حقيقة الجائي السرى 


عندما قال: «لقد لخصن التقارير التى قدمتها قوى العمل 
الذى يتضمنه هذا المجلد - (أى أن ها بأيدينا - القريب من ألف 
وليس كل «الأصل»). ولكننا - والكلام (لدون ماكرى) 
- لن ننشر هذه التقارير كاملة نظرًا لاحتوائها على مغلومات حساسة للغاية 
ولكن العديد من الأشخاص المسئولين يقومون بتنفيذ ما طرحته هذه التقارير 


وإذا كان هذا هو 


مخططات كل الكتاشر 
ومذاهبه ودوله: التى تواجه الإسلام والمسلمير 


وآليات مخطط هذه البروتوكولا. 


(19) المصدر السا 


iie 


(۴۸) الضدر السايق - اق 


الفصل الثانك 


نظرة نقدية 
لواقع التنصير .. وتاريخه 


ن عقد هذا المؤتمر هو الإيمان بعدم جدوى وفعالية 


من أبحاث مؤتمر كولورادو 
لتر سيخ 


» وأتهم كانوا يقدمون التصرا 


المسلمين يتظيون إلى النضرائية كديانة آ فل الان للدي 
الا مااكان المستغمر لبلادهم. حة ٠.‏ 
إلى أن يتخلع من 


افته الوطنية والقو 


التواصل. ومن ثم التأثير قى محيطه. 


ابورا يعيرون عليه بالتههون التسترائى إلى عقول الكنهايا من انسل 
من مثل «كلمة الله و«روح الله» و إلى الله.. إلخ.. إلخ.. كما دعوا 


إلى صب «مضامين» الشعائر النصرائية فى «قوالب» الشعاثر الإسلامية.. فتكون 


الصلاة النصرانية - لدى المتنصرين من المسل ركوعا وسجوداء وليست 


جلوسا على المقاعد 
الإسلامى: الذى اقترحوا أن 


المتلتصرين ب «المسلمِين ال 


وأكدؤا أن هذا «تكتيك» و«مرحلى»- فالتغيير الثقاقى.. والاقتلاع من كل ما له 


صلة بالإسلام هدف استراتيجى وثابت.. ولكنه يتم بالتدر. 


وتيعا لتمو«التضامين 


النصرانية لدى المتحولين عن الإسلام, الأمر الذى جعل من حديثهم عن «التعددية 


الثقافية» التى استعاتوا على اكتشافها وتأصيلها بعلماء الأجتاس البشرية, ضربا من 


والتحايل الرخيص والميكافيلية التى لا غلاقة لها بأى دين 


*:ودعوا إلى الفرار من مواجهة الإسلام الحقيقى: إسلام القرآن الكريم والسنة 


النبوية الشريفة, قالمؤمتون وفق معاييرهما لا سبيل إلى 
الحقل الذى تنادوا إلى اله 1 «الإسلام الشعبی» 
«الإسلام الأرواحى»: «إسلام» الشياطين والعفاريت والشعوذات والخزعبلات 
واستدلوا على هذا التخطيط بأن التجاح الحقيقى الذى حققه التتصير فى عالم 


الإسلام إنما تم فى إتدوتيسيا بين الدين وقف إسلامهم عند هذا المستوى, ولم 


يدخل إسلام الكتاب وال 


يقدموا المسيح مخلصًا 


والعنصرى والاستعلائى للغرب. قى علاقاته مع عالم 
بيئه وبين سياسات الغرب المعاصرة. والمعادية لعانم الإسلام 


» ودعوا إلى الاعتماد المتبادل فى التتصير مع الكنائس المحلية 
العالم الإسلامى.. سواء منها تلك التى تتبع تقاليدهم الإنجيلية أو التى تتبع تقاليد 
كنيسة أخرى.. وإلى زيادة الوظائف التنصيرية للمؤسسات الكتسية - العالمية 


والإقليمية - مثل «مجلس الكنائس العالمى». و«مجلس كنائس الشرق الأوسط» 


تقذؤا 
الرياح ودعوا إلى 


فضلا عن المتدينين ناهيك عن رجال الدين. 


يخ التتصير وأساليبه.. تلك التى ذهبت بجهودهم هباء وأدرا 
ل ميكافيلى لا أخلاقى. غریب وبشاذ أن يتخلق به اللادينيو, 


وكما هو نهجنا فى هذه الدراسةء قسئدع نصوص هذه البروتوكولات تعلن 
عن مقاصد ووسائل هؤلاء.. فقى الخطاب الرئيس للمؤتمر يقولون 

“من حقنا التساؤل: لماذا لم يتم تتصير العالم الاسلامى بصورة أقضل 
3 


لأجوبة من بيتها شح الموازد 


وكلئا يستطيع أ 
المال اللاز 


انبلا 


فى الوقت نفسه إلى أن كل هذه الأجوبة تتعلق بآمور 


هل من الممكن وجود أمور داخلية أكثر أهمية كانت سبيًا للثثائج المحدودة 
التى حققناها بين المسلمين؟.. وهل تحن ناضجون يما يكفى لأن نواجه بشجاعة 


ان 


السؤال الأخي 


ا إذا كانت الد 


بن؟ إنى اود ان اقول 


إننا كنا حتى الآن ضعفاء إلى درجة خطيرة جداء ضعفاء فى معرفتنا وأسلوبنا 


ومحبتناء و اجة ماسة إلى آن نبدأ توبتنا وإعادة تجددئا منطلقين مز 


هذه التقاط على الأقل: 


أحيان. معرفة محدودة وغير كافية بالإسلام 


١‏ - لقد كانت لدينا. قى أكثر 
وثقافته. فلم نكن أولنك الطلاب الجادين بدراسة الإسلام كما يجب علينا آن 
نكون- أين هم الطلبة الذين يدرسون الإسلام والذين يستطيعون أن يباروا 
طلاب الماضى؛ 
ليعطتا الرب رجِلاً مثل صموئيل زويمر, الذى أتقن اللغة العربية. وكان 

عالمًا محترفا فى الإسلاميات. ومنصرًا مقنعًا. لقد عمل لمدة ۲۳ سنة منصرًا فى 

الجزيرة العربية, وستة عشر عامًا مديرًا لمركز الدراسات الإسلامية والمطبوعات 
فى القاهرة. واستطاع فى الوقت نفسه أن يشرف على تحرير أهم مجلة تصرانية 
عن الإسلام لمدة 75 سنة. وهى مجلة +العالم الإسلامى 

أعطنا يا رب رجلاً آخر مثل تمبل كيردتر, الذى كان عالمًا شهيرًا فى 
الدراسات الإسلامية, ومترجمًا حاذقًا للآداب الإسلامية. وكاتبًا غزير الإنتاج, لقد 
قضى كيردئر ١6‏ عاما يدرس اللغة العربية والإسلاميات للمتطوعين ومواطنى 
البلاد العاملين فى مجال التتصير: لأته كان يعتقد بضرورة معرفة أفكار أولئك 


الذين بحاول الوصول إلى قلوبهم وعقولهم معرفة دقيقة شاملة 


أعطنا يا إلهى رجلاً آخر مثل جورج لبقروى. الأسقف الأنجلكانى والمنصر الذى 1 


كان متفثًا للغة العربية والأردو. ويحب الوعظ فى الأسواق | فى شمال الهند. 


وعندما حدد ليفروى مؤهلات المنصر الفعال فى صقوف المسلمين أورد ما يلى 


التمكن من اللغة العربية والقرآن 

- التحلى بالصير والحزم فى ا 
الشعور المتعاطف الذى يمكته أن يقود المسلم من الحقائق التى يؤمن بها 
إلى المسيح 


والمصادر اللاهوتية الإسلامية 


بر الكثير من الجدل. 


الاستعداد لنبذ الطرق القديعة البالية التى 


- أن تكون لديه روح الأمل. 


؟ - لقد استخدمتا فی / قا وآساليي غير قعالة وغير ملائمة 
تبليغ الكتاي المقدس. وقد تداخلت خلفياتنا ١‏ والحضارية مع 


ال 


الرساا 


لقد أصررنا على طرق معينة للشهادة والعبادة. وأساليب 
معينة قى البناء. وأنواع معينة من الموسيقا. إلى درجة أدت فى الحقيقة إلى 
أن يساوى بين الشخص الذى يعتنق التصرانية فى العالم الإسلامى وبين 
ذلك الذى يصبح أجتبيًا- قال أحد المسلمين الذين تحولوا إلى التصرانية فى 
الهند ما يلى؛ «إذا تقبل المسلم المسيح كمخلص ورب ينظر إليه كمرتد 
وكشخص يجب أن يتبذ أخلاقيا. وقى العديد من البلدان كخائن سياسى 


فهل يمكتنا عدم إلقاء عبء زخارفتا الحضارية والثقافية على عواتق أولئك 
المتحولين حديثا عن الإسلام وعلى سبيل المثال. فهل من تعاليم الإنجيل أن 
نفرض أساليب عبادتنا على ثقافة أخرى؛ ألا توجد هناك بعض التقاليد والصيغ 
الإسلامية التى يمكن استخدامها بمحتوى نصرانى. ألا يمكن أن تكون لبعض 
أساليب العبادة الموجودة فى العهد القديم معتى أكثر للمسلمين المتحولين إلى 
النصرانية من ذلك الأسلوب الصاخب والمروع والبعيد كل البعد عن الطقو 


الدينية والذى يمارس فى مدينة تايلر فى ولاية تكساس الأمريكية. هل سعينا 
إلى إيجاد مؤلفين للترانيم بين صقوف المسلمين المتحولين إلى النصرائية, أو 
طلبنا منهم أن يؤلفوا ترانيم تناسب ثقافتهم* فعندما يتصل الأمر بالثقافة يجب 
على المبلغ. وليس على السامع أن يقدم التنازلات 

لقد حدثنا أحد أبحاث مؤتمرنا عن كاهن قبطى يعمل قى مجال التنصير 
ويؤدى الصلاة والطقوس الدينية بطريقة تشابه ما يجرى فى الجامع؛ واكثشف 
أن صلواته قد أصبحت أكثر شعبية, ويحضرها الكثير من الناس. وقد عرف عن 
تعبل كيردنر استعداده لتجريب طرق مختلقة لتبليغ النصرانية للمسلمين فى 


مصر, وقد كان شغوفا بصورة خاصة بالدراما والموسيقا والشعر 
وفى بنجلاديش توجد حركة بين الشباب المسلم المتنصر لمتابعة لقائهم 
فنى الجامع كل يوم جمعة لعمارسة عبادتهم الخصرانية. حيث يستعملون أشكالاً 
إسلامية فى محتوى نصرانى 
دعوتى أثر موضوعًا آخر. بخصوص هذه القضية التى تتعلق بمنهجية 
التبليغ. هل نحن مستعدون لدراسة برنامج للتنصير تكون فيه الشريك الثانوى. 


انكل 


وليس الشريك المسيطر- أى هل نحن على استعداد لآن نستخدم أموالثا لت 


المنصرين من أبناء العالم الثالث من الدهاب إلى العالم الإسلامى؟ أم هل يجب 
أن يكون المنصّرون كافة الذين يتلقون دعمتا عرييى الثقافة والخلقية لينالوا 
رضا أولثك المصلين الذين يتبرعون بالآموال وبالطريقة تفسها. دعونى أسأل 
ما الذى يمكننا أن تفعله أكثر من هذا لكى تستطيع حَقًا أن تجعل من المسلمي 


المتحولين عن ديتهم منصرين عاملين بين ابناء يلدهم؟ 

* - النقص الثالث لدينا يتعلق بجاني الاهتمام والمحبة. لقد أخطأنا كثيرا 
عندما عاملنا الآخرين معاملة الآبوين للأولاد. منطلقين من شغورتا 
بالنفوق الثقافى.!؟) 
وعلى ذات الدرب. درب تقد الأساليب الت 

تلك الأساليب يتحدث 


ثر. ف. كلاسر» - فى «تقرير المؤتمر» قیقول 


«لم يكن جميع الملصرين حكماء وأتقياء ونبلاء ومحيين, لقد اتجه يعضهم إلى 


تشويه وتقليل قيمة المنزلة الخلقية والدينية لمحمد والقرآن. كما قام الكثي 
بالدفاع الأعمى عن إرساليات التتصير إلى العالم الإسلامى خلال السنوات الطويلة 
للسيطرة الغربية السياسية, ونتيجة لذلك فقد كانوا غير مهنمين بصورة كبيرة 


بمهمة التقليل من شعور عدم الثقة وسوء الفهم الذى أقرزته التوترات والصراعات 
السابقة, لقد أعطوا الانطباع بأنهم يقتقرون إلى الاهتمام يتدهور القيم النصرانية 


قن اقام التعتراتى: هتما داجن علائد 
ولقد كان إذلالاً لنا أن نواجه مثل هذا الدليل على الاستعمار الثقافى مقترنًا 
بمحاولة للهداية تبدو عدوانية وتفتقر إلى الإحساس. لقد كنا متفقين - (يقصد 
فى المؤتمر) - على أن هنالك الكثير داخل الحركة التنصير 
يحناج إلى تقويم , 
قغين قرون غديدة مق التضار ويشجعوا شعورًا بالغذاء'تجاة التشلمين. 


عملية العلمنة فى العالم الإسلامى 


لقد أصابنا الرعبٍ لأن عددًا قليلاً من المسلمين قد ولدوا ثاتية من خلال 
تجاوبهم مع دعوة الكتاب المقدس.. فتحن النصارى قد قدمنا القليل من المحية 
وبذلنا القليل من الجهد من أجل أن نعتبر المسلمين أناسًا مثلتا. وان وكالات 
التنصير فى أمريكا الشمالية مازالت مستمرة فى اتباع الأسلوب الذى لا يتحسس 
القضايا الثقافية_ ونميل نحن تصارى أمريكا الشمالية إلى انتقاد الثقافة 


(؟) التتصير: خطة لغزو العالم الإسلامى - الخطاب الرئيس - ل مو ستاتلى موثيهام» - ص 51-51١‏ 


الإسلامية. وقد قادنا غرورتا وشعورتا بالتقوق العرقى أيضًا إلى أن ننسى أن 


س الإبداع الخلاق لمجت 
متعدد الأهداف. ولكنها تعبر فى نفس الوقت عن اتحدارتا. 

يجب أن يكون أحد أوجه اهتمامتا تعهد الإدراك الجديد لطبيعة الدين 
الإسلامى. لقد بدأنا نحن نصارى أمريكا الشمالية تكتشف الآن فقط أننا قد دعونا 
فى أغلب الأحيان. وأكثر مما يجب إلى رسالة مبتورة؛ وذات طابع غربى |١»‏ 

على هذا النحو تم نقد أساليب المواجهة مع القرآن ونبى الإسلام.. وريط 
التئصير بالسيطرة السياسية للغرب على العالم الإسلامى., وبالغزو الثقافى 
الغربى للمسلمين.. والصورة العدوائية للتنصير.. الأمر الذى زاد عداوة المسلمين 
للمنصرين: وقلز اد الجهود الكبيرة التى بذلها المنصرون. 


إنهم لم يوجهوا الاحتقار فقط إلى القرآ 


أن ونبى الإسلام .وثقافته.. بل لقد 
لروا للمسلمين باعتيارهم أفل قى الإنسانية من الغربيين.. وذلك يسبب من غرور 
الشعور بالتفوق العرقى للغر ترون على قير ممن الثم الأثفري 


الأمر الذى بدت معه نصرانيتهم «رسالة مبتورة؛ وذات طابع غربى 


َم نقد هذه الأساليب.. ودار الحوار عير كل أبحاث المؤتمر حول البدائل ال 


تحقق مستويات أعلى لذات المقاصد والأهداف و الغايات.. تنصير كل الس 
واقتلام الإسلام.من الجدور وطئ صفحته من كتاب الوجوذا 
وتتردد هذه النظرة النقدية قى کل انات وساي التتاقتقات متیر علي 
النجر الذىئ يجعلها أمرا جما عليه بين قساوسة التذضير 
الانتقادات بتقديم البدائل التى تتفرع غن محور اختراق الإسلام وثقافته 
لتقويضه بالنصرانية من داخل البناء مع استخدام كل السبل اللاأخلاقية 
والوسائل المكيافيلية فى هذا الميدا 


وفى بحث عن «المسلم المتتصر وثقافته» يتحدث «هارفى م. كون» عن 
الصورة الغربية للنصرائية بتظر المسلمين.. فيقول: 

«إن شهادات المتنصرين المدونة تبين أن المسلم لا ينظر إلى النصرانية على أنها 
فقط كفر دينى. بل إنه يراها أيضًا نظيرة للاستعمار وللحضارة وللثقافة الغربية» 


(؟) المصدر السايق 


على رفضها الصوم قاتلاً: «لقد كنت تأكلين 


فى بيت المتصرين 
بأنها قد أصبحت «كافرة. وكلبة أوروبية 


يحولوتك إلى امرأة أوروبية». وقد اتهمت «مليكة 


تحول ابتتهم إلى النصرانية بتحذيرها من «الد 


ألا تعرف أن محمدًا هو ثبيهاء وأن يسوع هو 


السكرتير العام السابق ل ال 


الدنماركية. قائلاً: «غالبًا ما تحدثت إلى شخص - وعلى سبيل المثال فى 


إندونيسيا - وسألته عما إذا ك 


ان هسلما. فيجيب: «تعم», فاقول له: «إنى 
الصرائى م وَعَكدهَا وقول وق تس تمه تی اج قاب الى أنه رة 
من خلال لون بشرتى. فكون الرجل أبيض البشرة يعنى أنه نصرانى بالتسبة إلى 
هثل هذا الشخص 
إن قبول النصرانية أصبح لا يقرن بالولاء للمسيح؛ كما يقرن عادة يقبول 

الثقافة والمدنية الفرتسية. وهكذا يستمر المسلمون, بكل نجاح. يزعمون أن 
العقيدة التصرانية هى دين الإنسان الأبيض. “٠٠‏ 

وهذه الصورة للنصرانية هى التى تجعل المسلم المحترم يأتف من قبولها 
وكما يقول أحد تقارير المؤتمر: «قإن الدعوة إلى المسيح لا تجد استجابة إلا من 
الأشخاص الهامشيين أو المنحرفين الذين ينتمون إلى القطاعات الفقيرة نسبيا 
فى المجتمع الإسلامى. وفى الأماكن التى يحدث فيها هذا تصبح النصرائية ديثا 
هداما متبوذا اجتماعيًاء كما تفشل فى التغلفل بين أفراد غالبية المجتفع 
والمسلم «العادى» يجد تأكيدًا لاعتقاده أن التصراتية جسم غريب يتبغى 
مقاومته. أما المسلم الذى يتحول إلى التصرانية فيشعر بالحرج وبالاهانة 
وبفقدان الدعم والانتماء العائلى وبالنيذ الاجتماعى. ويضبح عالة على المجتمع 
النصرانى المدعوم من الخارج..٠(*)‏ 
(4) التصدر السايق - 110.174 
(6) المصدر السايق - تطبيق «مقيا 


من الجمعية التتصيرية الكنسية - عندما اختير «تعميد» 


عندما قابلنا هؤلاء الناس. ورأينا شهادات تعميدهم 


لم نجد فيهم خمسة أشخاص من كل مانة شخص يعرفون أى شىء يمكن أن 
يوصق بأنه تصرائى: على الرغم من أن يضع منات منهم يحضرون الكنيسة 
باستمرار, وكثيرون منهم يقولون: إنهم أضبحوا نصاري ليحضلوا على الخلاض. 


للغرب مع عالم الإسلام.. من الحروب الصليبية.. إلى إة 


إلى الظهو «فكوا ارتباطهم» يصّناع هذا التار 


ارتكاب أتواع من أعمال «الخيانة» لأممهم ومجتمعاتهم» «قطرق 
الصهيوتى ضد الفلسطينيين». 
و«تجنب الخرائط التى تربط فقلسطين يدولة إسرائيل» 
بن المُحافظين من التصارى يأن قيام 


و«تفادى الاعتقاد السائد 
انيل هو تحقيق وعد الرب 


التى تتحدث عنها هذه 


لإبراهيم» إلخ. إلخ. إلى آخر هذه «التنا 


ولات - وال لذلك ألا تخدعنا عن يات وأهداف النصرائية 


ربية والمننظمات والكنائس المتعاوتة معها قى بلادتاء عندها تراهنا قى 


الك بدليل أ 


انهم هم الذين 


يعترفون بلك. عندما يقولو 


ما الأمور الملحة التى تحتم اتباع منهج سليم للتتصير بين المسلمين؟» 
إن الشرط الأساسى هو أن تتوب من طبيعة علاقاتنا (الغربية التصراتية) 


التاريخية والحالية مع العالم الإسلامى.. وإذا لم نخط هذه الخطوة فلا جدوى من 
التقدم إلى الأمام: ولن يفيدئا التتصل من مسئوليتنا عن الجرائم البشعة التى 


ارتكبها الصليبيون ضد المسلمي اب الصهيونى ضد المسلمين. 
فالاعتقاد السائد بين ال أنتا نشترك قى المسئولية عما ارتكبه أسلافنا 
وحلقاؤنا أيناء جلدتتا إذا لم تلك الأعمال ونتصرف بطريقة مختلفة عنها 


إن الظرفية تلزمنا أن نبدا العمل وفق شروطهم وليس وفق شروطناء وبمعنى 
آخر. فإن العوقف يتطلب منا أن ترتكب عن عمد أنواعًا من أعمال «الخيانة 
لأمسمنا ومجتمعاتتا.. 


يعترقون: علتاء بالمكيافيلية قى الوقت الذى يرتدون فيه مسوح رجال 


الدين؛ ويتحد: 
ين وبا 


عن خلاص الأرواح 

وتتردد هذه الأقكار فى العديد من الأبحاث!").. حتى ليسأل سائل, فى مناقشات 
المؤتمر: «هل نعمل. وبصورة جادة على أن نرسل الآن منصرين من الأقطار غير 
الغربية؟ أى من تلك الآقظار التى ليس لها ماض فى مساعدة إسرائيل ٠.‏ 


وق واحد هن أبحاث هذا المؤتمر اعتراف بان ما حققه التنصير من 


تجاحات محدودة بين المسلمين, ما كان - برغم محدوديته - أن يتم . لولا 
سلطا 


اريخية, أصيحت عقية أمام التنصير 


القهر الاستعمارى التى مكنت له من هذه النجاحات.. وهى حقيقة 


حقيقة أن استراتيجية التنصير الأورويية - الأمريكية كانث عمومًا مرتبطة 
ارتباطًا وثيقًا بالعقلية الاستعمارية. ولهذا السيي كانت ناجحة كلما تعرضت 
الشعوب إلى التأثير القوى, وحتى إلى التخويف بالإتجازات الثقافية الأوروبية 

الأمريكية.. لقد كنا مثل المهودين. أكثر نجاحًا حيث يكون الئاس على الآقل 


مستعدين للتحول إلى أجزاء من تقافتنا.. وقد قاوم المسلمون بصورة عامة 
بالطيع هذا الإكراه الثقافى ١7,‏ 


كما يتسا 


عن مواقف الحكومات الغربية هن التزاع الإسر 
ا أن نتفادى الاعتقاد السائد بين اله 


إنما هو تحقيق وعد الرب لإبراهيم - ذلك الاعتقاد الذى يبرر جميع تجاوزات إسرائيل 
لى أنها تحقيق لتلك النبوءة» ها الوسيلة التى نتجاوز بها سيظرة الضمير الغر: 


السيئ فى التعامل مع اليهود على حساب الفلسطينيين 


إنهم يحاولون. بالمكياقيلية, إخفاء الوجه الحقيقى للعئة التاريخية التى 


للها عدوائية الغرب الاستعمارى والتصراتية الغر. ى الإسلام وأمته 
وحضارته وعالمه 

قالطابع العام والمشترك. فى كل من الإمبراطورية العثمائية والجمهورية 
التركية. هو أن النصرائية والمؤامرات الخارجية والغزوات كانت دائمًا مرتيطة 
ببعضها ارتباطًا وثيقا (الحملات الصليبية والتوسع الروسى فى القرن التاسع 

والأمريكيون فى الحرب العالمية الآولى. والاستغلال الرآسمالى بواسطة 
الدول الكبرى.. إلخ). إن الأتراك يساوون من يصير متنصرًا بالخائن..,!١١1‏ 

1 ن مواجهة الإسلام الحقيقى 


وكما يتصح قساوسة التنصير بالهروب 
إسلام» العفاريت والخزعيلات. وبالهروب من 


إسلام الكتاب والسنة 
لك 


إلى 


حقيقة التاريغ إلى زيف النقاق والمكيافيلية اللاأخلاقية.. ينصحون 


بالتركيز على الفثات الهامشية والدتيا قى المجتمعات الإسلامية.. تلك الغارقة 
فى الجهل والتى تعاتى من القلق الناتج عن الفقر والتخلف اللذين كرسهما 
الاستعمار. إلى الطيقة الؤسطى. ون باضطياد 


امشية متها على وجه التحديد.. فيقولون 


١ توجه‎ 


الفرائس من الطبقات الدنيا والفثا 
«إن معظم العمل التنصيرى الدائر حاليًا يجرى فى أوساظ أعضاء الطبقة 
المتوسطة وفوق المتوسطة. بينما هذه الطبقة هى أكثر الطيقات تعرضًا للخسارة 


)١١(‏ المصدر السايق 


(11) المضدر السابق 


)١١(‏ النصدر السا 


بانضمامها إلى النصرانية. بيثما 


اي أوساط الطبقات الدنيا سهلاً, وأفرادها 


هم الأكثر ريخا قى انضمامهم إلى النصرانية. حيث لا يوجد لديهم ما يخسرونه 

اع فى وتصني 

الوحدات المتجانسة المتعددة فى أوساط الطبقات الدنيا قى الدول الإسلامية. 
الجغرافية, والمستوى الاقتصادى. والمهنة الوظيفية. والجنس, والانتماء 
والسكن (المدن والقرى) 
والمدارس. ومشاكل ذات طييعة مختلفة.. لأنه. مثلما توجد طبقة أكثر مقاومة 
وأخرى أكثر تقبلاً داخل المجتمع؛ قهناك أيضًا أجزاء أكثر مقاومة وأخرى أكثر 
تقبلاً داخل كل وحدة متجانسة ١75.‏ 


ولذلك يدعون إلى الاستفادة من خبرات علماء الا 


السياسى. والروابط الأسرية. والانتماء الدينى, والسلا 


وهم يضريون على نجاح هذا المخطط - مخطط التركيز على «(إسلام) 
العفاريت» و«الطبقات الهامشية » والشرائح القلقة - بالتجاحات التى حققوها 
فى |ندوٹیسی9) 

ذلك طرف من نقد قساوسة التنصير لواقع وتاريخ التنصير قى عالم الإسلام 

وتلك هى حقيقة «توبتهم» عن جرائمهم وجرائم أسلاقهم.. لا علاقة لها 
ب «التوية» الحقيقية.. وإنما هى المكيافيلية: التى يبررونها ب «الظرفية».. يخقون 
بها حقيقتهم وحقيقة وسائلهم.. فبدلاً من المواجهة بالوسائل العباشرة للإسلام. 
يهرعون ويهريون إلى التنكر والتخفى والتسلل لهدم الإسلام من داخل نسقه 
وضولا إلى ذات الأهداف.. بل وإلى مستويات لم يحلم يها أسلاقهم السا 


FA AFA 


الفصل الثالث 


اختراق الاسلام! 


ن الوحيد الذى تناقض مصادره الأصلية أسس 


لامى هو أكتر النظم الديئية المتناسقة 


اجتماعيا وسياسيا.. إنه - الإسلام - حركة دينية معادية للثصرائية 


يفوق قدرة البشر, ونحن بحاجة إلى مثات المراكز تؤسس 


حول العالم» بواسطة النصارى التركيز على الإسلام. ليس فقط لخلق قهم 


أفضل للإسلام. وللتعامل النصراتى مع الإسلام, وائما 


إلى المنصرير 


ذلك القهم 


ن أجل اختراق الإسلام. فى صدق ودهاء..) 


من أبحاث مؤتمر كولورادو 
لتتصير المسلمين 


القصل الثالث 


اختراق الاسلام! 


لنعمل, ليس فقط على خلق فهم أفضّل للإسلام. والتعامل الثصرائى مع 


الإسلام. وائما لتوصيل ذلك القهم إلى المنصرين من أجل اختراق الإسلام | 


وينبهون على الثغر 


فقى الخطاب الرئيس للمؤتمر يحددون 
إلى اختراق الإسلام منها.. وهى - حسب تصورهم 


أ- الثغرات الداخلية : 


ومعرقية: إل ويداغون إل 


من هذة الجماعات الإ 


للتنصير ثغرات.. وثقرة اغتراب ال 
إلى الدعم ال 


الآمراض الذاتية لأهله - وهى الأمراض التى كرسها الاستعمار, لتمثل فراغا 
يستدعى ويقبل التغريب والتنصير. ومن خلال التغرات التى أحدثها الغرب 
الاستعمارى قى ميادين الفكر والواقع, وأتماط المعيشة بعالم الإسلام 


لقد حدد الخطاب الرئيس للمؤتمر هذا العخطط؛ فقال: 

«إنثى أشعر شخصيًا يوجود مجال كبيراللتشجيع والتفاؤل. هثاك: على 
الأفل. حقيقتان معاصرتان عن الإسلام تؤيدان هذا التفاؤل 

أولاً: الخلافات والفرقة فى داخله. والضغوط التى تدعو إلى التغيير. والتى 
تهاجمه. لاحظوا أن الإسلام لم يعد ذلك الدين المتماسك. كما كان عادة يوصف 
فى السنوات الماضية, بل هو عالم من الخلافات الواسعة والتفرق 

لقد أصبحنا أكثر وعيًا بعد لقاء «لوزان»!') على ضرورة النظر إلى العالم 
على أنه يتكون من مجموعات متميزة من البشر. وأن علينا التعامل مع كل 
مجموعة باستراتيجية تنصيرية خاصة. 

إن هناك أكثر من خمسين أمة تقول إنها إسلامية. كما توجد جاليات 
إسلامية فى أكثر من ٠5ادولة.‏ وأكد دكتور «رالف ونتر» وجود نحو 70٠١‏ 
مجموعة فرعية فى أنحاء العالم 


وكما أن المسلمين ليسوا .شعبا واحداء قَإِن الإسلام ليس 


فهناك الإسلام الشعبى؛ الذى يتبعه ملايين المسلمين: والذى هو خا 


الأرواحية, والتقا 


وهناك الإسلام الأسود. الذى تدين به الأقليات السو 


آمریگا؛ كما يوجد أيضا الدين 
والطبقات الراق 


لإسلامى المدنى؛ الذى يغارسه ظاهريا المتعلمؤن 


ين يقثقرون داخليا إلى «الإيمان الحقيقى» 


ية الإسلام المستند إلى تغاليم القزآن والسنة النيوية 


وثانيّاء ويضاف إلى اختلاف المسلمين أنفسهم أن الإسلام كعقيدة يتعرض 
لضغوط عديدة, منها 
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رة إلى المؤتصر الغالمى الثاتى لتتصير العالم - سنة ٤5۷١م‏ - وهو امن الو 


"E 
(ETE) 


عدد المسلمين الذين ي 


إلى الدعم التقليدى الذى توفره المجتمعات 


فى بحته التى قدمه إلى هذا 
السا 


ال 1 
الغرب؛ سواء 


المؤتمر 
أكانوا مهاجرين أم طلايا أم زواراء تتعرض للتأثير..» ويجسد هذا تأثيرا خطيرا 


للتماسك الإسلامى.. وقد أشار أحد الكتاب العسلمين إلى أن انث 


قط؛ ولكئه أضعف من قبضة الإ 


ل هذا التباين داخل الاسلام. والضغوط 


و سقاتلى موتيهام» - ن۴۴ .79 


يؤمنون بها ادق إلى كل زاغل رفني جين 
كبيرة بمعتقداتهم وشعائرهم وآمالهم وطموحاتهم. وعلى الكنيسة المهتمة 
أن تجعل كل الجهود التى تقوم بها منسجمة مع المحيط 


ات ال 


وغة للسكان 


ة والاجتماعية والثقافية 


تقديا من قصور معرقتهم بالإسلام: ذلك 


اكتشاف ثغرات الاختراق للتقويض من الداخل؛ على 


دت فى أبحاث المؤتمر عبارات: 
كانت أبحاثنا قى الموضوعات الإسلامية فى كثير من الآحوال تكتيكية 
فقط. ومعدة حتى تئاسب مزاجتا وهدفناء وينقصها الاحترام. وكثيرًا ما أصدرت 


أحكامًا قطعية من جانب وكانت سطحية, ونادرًا ما كانت أبحاثًا 


التى تنجزها عن الإسلام مؤسسات التعليم ومراكز البحوث العلمائية.. الأمر الذى 
يثيه إلى أن كل مراكز البحث والدراسة المعنية يقهم الإسلام والمسلمين, إتما 
تصب ثمراتها فى كل الأوعية المعادية للإسلام والمسلمين. وفى جميع ترسانات 
كل الكتائي المنخرطة قى مواجه ظر عن تعردها 
وتنوعها وتوزعها على الثغرات والجبهات. بل إنهم يسخرون ثمرات بحث المراكز 
التى يعمل فيها مسلمون 

يقولون: ٠إن‏ مختلف مؤسسات التعليم العالى المرتبطة بالكئيسة لها أيضًا 


الإسلام والمسلمين, يصرف ال 


مقررات عن الإسلام, ولا شك فى أن أبحاثًا مهمة تتم تحت رعايتها. ومع ذلك فهى 


- ل «قراتك سل خير الله 


ليست مركرًا للبحث بالمعنى العلمى؛ وهنالك مراكز دراسات أخرى يعمل فيها 
مسلمون عملاً يعد جَزْءًا من الاهتمام العام لهذه المراكز. ولم يذل جهد لتحليل 
البرامج الأكاديمية فى الدراسات الإسلامية والتى تمت تحت رعاية علمانية أو 


إسلامية. وهذا الموضوع يحتاج إلى معالجة أوسع 


إنهم يؤكدون على «أن ظاهرة الإسلام واسعة بالدرجة التى يستطيع المرء 


قيها أن يتصور الحاجة لاثنى بما منات المراكز لتؤسس حول العالم 
بواسطة: امتصاوى: إونتكون لن الإأسلام: كل واحد .متها يقل 


مبادرة لمجموعة معينة من النصارى. يمكن أن تحدد جغرافيًا أو على أى أساس 
آخر.. ولتعمل ليس فقط عد 
الإسلام. وائما أيضًا لتوصيل ذلك ال 


ب فهم أفضل للإسلام. والتعامل التصرانى مع 


إلى واحد أو أكثر من مجموعات المنصرين 


إن رؤية أشمل لد ع هى مهمة جِدًا من أجل اختراق 


فع العملية.. والدوافع 


١‏ - أجد هذه الذوافغ: مايمكن وصقه بالاهتمام الروماتسى 


٣‏ - أما الدافع الثانى فهو الدافع العملى: وهو الذى وجد قرصة فى عالم اليوم. 


فكل من هذين العاملين يجيز الغرب الثصراتى على أن يكاة 
أعمق بالإسلام والمسلميز 


حقيقة أن بعض السغوب الإسلامية قد دخلت فى 


د قد ركرّت اهتماما جديدا على المسلمين. كيف 


سيوجه الإسلام أنشطة هذه الشعوب فى المستقيل قيؤثر بلك على مصير الجتس 
إن الحقائق ال 


تشجع البحث الط فى الإسلام. 

٣‏ - أحد الدوافع المألوفة؛ هو المتابعة الأكاديمية للمعرفة؛ وقد قدم علماء 
الجامعة. ومازالوا يقدمون. مدفوعين بهذا الحافز: عددًا ضخمًا من الأعمال 
العلمية حول مختلف جوانب الإسلام, وقد وجدوا خلال ذلك فرعًا جديدًا من 
فروع المعرفة الحديثة أسموه «إسلاميات» وقد اعتمدت الكنيسة بصورة 

يرة فى التتصير على نشاط وذكاء المتخصصين بالإسلاميات, الذين من 

بينهم عدد كبير من التصارى الذين وقفوا أنفسهم على خدمة عقيدتهم 

ومازالوا يواصلون فى جامعات العالم عملهم مشجعين وممثلين أساسيين 
للدراسة المكثفة والعلمية عن الإسلام. 

٤‏ - آما الداقع الذى ينتقل إلى عالم القلي: قهو الدافع الدينى. أى البحث عن 


الحكمة الرو. بهذا الدافع يختلق عن السعى وراء المعرفة؛ لأنه يشمل 


البحث عن الحقيقة المغيارية. وقد حرك هذا الداقع قظاعًا واسعًا من الأفراد. 

يث نجد على أطراف السلسلة أولئك الذين يبحثون عن النور والبصيرة 
الروحية حيثما وجدت من أجل تموهم الروحى, وعلى الطرف الأخر يوجد 
أولئك الذين يحاولون الفهم بطريقة منهجية, طبيعة النشاط الإلهى بين 
الناس والاستجابة الإنسانية فى الأديان. وعلى ضوء نظامهم اللاهوتى. 
تركزت هذه الجهود عند التضارى فى الحلقات الدراسية وفى مجالات 
التنصير, ونتج عن ذلك ما يسمى «لاهوت الدين». وهو مجال ذو أهمية 
متناهية فى الدراسات اللاهوتية النصرائية 


ن مظاهر هذه الدوافع والدوافع الأخرى. تتوافق وتتداخل مع الدواقع 
« التصرائية ٠‏ الأكثر تحديدًا. 


إذن هناك «دوافع نصرانية» خاصة ومحددة لدراسة الإسلام؛ بهدف اختر 


اعيي زاف ای كه ولق ف 


لا يكتفون بالأبحاث التى ينجزها أصحاب هذا الاتجاه. 
الأبحاث - قى الإسلاميات - 


وتقويضه وت ال 


ل أصحاي الدواقع لدراسة الإسلام. 


الرو انىن ومراكق السياسة: للد 


الثروة الإسلا 


الأكاديميون ال تصراتيتهم يما ينجزونه فى الدراسات 
بالجامعات العلماتية.. إثها جبهات «الأوانى المستطرقة» تسرى ثمراتها لتخدم 


جيش الغرب: بكتائبه المتميزة. فى مواجهته الموحدة مع الإسلام والمسلمين! 


بل لقد اعترف قساوسة التنصير فى بروتو: مؤتمن «كولوزا 


عراكز الأبحاث النصرانية التى أقاموها فى عالم الإسلام إتما هى فى الحقيقة 


لدراسة الإسلام: يهدف تتصير ال ۴ 
عباراتهم «فإن مركز الدراسات النصرانى» فى «رواليتدى» - بباكستان - هو 
فى الواقع مركز للدراسات الإسلامية. وهو يحاول أن يؤمن قاعدة للتفاهم 
المتبادل بين النصارى والمسلمين, وان يعلم التنصارى كيف ينصرون المسلمين 
بطريقة فعالة.. وتقدم «إرسالية إخوان القديس أتدروز». فى ١‏ لاهور بالهند 

المسنمين! افكذة.. ود رابطة 
تنصير الأطفال» و«إرسالية الخدمات الخاصة» لاستمالة الأطفال إلى جاتب 


- منزلاً مؤقتًا وتعليمًا تصراتيًا د 


المسيح عن طريق تنظيم اجتماعات الأطفال وتجمعاتهم فى مدرسة يوم الأحد 
وتقديم الوسائل السمعية والبصرية لتشجيع الأطقال على تسليم أروا 
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اسة الإسلام إلى جائب درا 


الكد طلب قساوسة التنصير فى ميدا 


راسة عوافل القوة والمئعة والصمود 


ا. وتجنب مواجهتها-_ أو لفحاولة كسر 


فقالوا: «إن من المآمول أن يقوم 
اليعض يإجراء دراسة حول بواعث التحول من الآرواحيةأ"') أو أى مذهب آخر 
إلى الإسلام. فلماذا يتحول الناس إلى الإسلام؟ 


وتحدثوا عن صمود الإسلام أكثر من سيعين عاما تحت قهر المادية والإلحاد 


الماركسئ.. وكيف کان قى أذربيجان نحو ١١٠١‏ مسجد سرى سنة 15575م؟ 


(11) التنصير: خطة لغزو 


قى وجه اللغة الروسية. 


فحتى سنة ۱۹۷۰م كان £۸۳ من مسلمى هذه الجمهوريات يجهلونها.. وكان 


4 «يعتبرون لغتهم الآصلية هى ل 


النصرائية على حقائق وثوابت وأ عند المواجهة سيجعل الاختراق 
عن طريق التخفى أمرا مستحيلاً, فطليوا تجاهل حقائق الديئد 
لالتفاف حولها وإيقاع المسلم قى حيائل أن «يقهم» 
حقيقة هذا «الايمان 
لقد دعوا إلى ذلك. فقالوا 
إذا كان جوهر الإيمان قى الإسلام هو التوحيد. فإنه صحيح أيضًا أن مركز 


الإبداع فى الإنجيل هو الثالوث الأقدس. إن مقهومى: «الرب محبة» و»يسوع هو 


المحبة المجسدة ا مقهومان للري الوحدائية 


الحسابية للري 


090 |السايق - 


إن كل 
على الطريقة النصرانية التى تجعل من الإنسان إلهًا واينا للاله فى آن واحد إن 
جوهر هذا المفهوم لا يمكن إدراكه إلا من خلال دائرة الإيمان, وعليه فإن المنصر 
يجب أن يدخل فى علا مع المسلم تؤدى إلى الإيمان قبل أن يكون ممكنًا 
إدراك هذا العبداً. إن المنصرين قد قبلوا عامة بالمنهج الذى يقول به كل من 
أوغسطين!4١)‏ وأنسلدا؟١‏ 


«إنى أؤمن حتى اتمكن من 
فهم يعترفون بأن محور الاعتقاد النصرانى - الإنسان الإله وابن الإله فى آن 
واحد - هو اعتقاد يستحيل أن يعقل أو يفهم بكل المقاييس والمناهج الطبيعية 


للقهم.. ولذلك يطلبون الهروب من المواجهة حوله. ويدعون إلى إيقاع القريسة فى 


حبال «إيمان» غير مؤسس على «فهم».. أملاً فى أن «يفهم» بعد تخليه عن 
إيمان إسلامى مفهوم ومعقول. ودخوله فى إيمان» لا معقول ولا مفهوم 


الثصرائية فى 


عتقاد النصرائى هذه والاكتفاء بوجود «نية الصلب» لدى اليهود 


ذلك «قدرا من خطيئة العالم» 


هنالك حاجة ملحة فى الجاتب السليى تدعو إلى تحرير الفكر الإسلامى من 
الإحساس الخاطئ الذى يثيره مصطلح «الخطيئة الأولى» فى تقوس المسلمين 


(15) أوغسطين "اناع 


اخطيباء ولاموتها. وقیلستوقًاء وكائً. 


إن الكتاب المقدس الذى يدعو إلى أن عيسى هو المخلص يلزمه أن يواجه 
الحيرة الأساسية والكراهية الراسخة قى الإسلام لهذا المفهوم.. وانطلاقًا من مقطع 
مهم فى القرآن (4: ٠١١‏ وما يليها): « وقولهم إن قا الْمَسيحْعينى ابن هرم رول الله 
وما قُوه وما صلبْوه ولكن هلهم ون الدين الوا قيه فى شك منه ماله به من علم إل انع 


لظن وما قَتَلُوهُ قينا ٠٠٠۷١‏ بل رَفَعَه الله إِلْه وْكَانَ الله عزيزا حكيمًا4 


لاعتبارات أخرى فى اللاهوت الإسلامى. فإن الإسلام يرى 


١‏ - أن المسيح لم ي 


الصلب ما كا 


الصلب لا حاجة إلى حدوثه 


فالإسلام ينكر حدوث الواقعة تاريخيًا. ويرقض احتمال حدوتها على أساس 
أخلاقى؛ كما يرقض الضرورة لها على أساس عقائدى. 

أما من الناحية التاريخية. فيوجد الاعتقاد السائد برقع المسيح إلى السماء 
وإبداله بشخص يشيهه اعتقد خطأً بأنه يسوع 

ويجب أن ثلاحظ هنا أن هذا ييقيتا مع يسوع الذى حاول بعض الرجال 
قتله. ومع يسوع الذى كان على استعداد للمعاناة؛ لأن عملية «الإئقاذ» التى 
تخلصه» جاءت فى اللحظة الأخيرة فقط. وهى طبعًا ليست ذان قيمة لولا 
وجود خطز مهلك كان قد أضمر له؛ ولذلك قانه لا يزال بإمكاننا أن نرى فى نية 
لب المسيح الميشر والمداوى قدزا من خطينة العالم التى تمثل جانيًا كبيرًا فى 
الكتاب المقدس للمسيح المصلوب. 

ولكن التساؤلات المتعلقة بما إذا كان المسيح قد عانى حقًاء وإذا كان الرب 
«يصالح العالم مع ذاته» من خلال معاناة المسيح, لا يمكن مواجهتها إلا من 
خلال اعتقادين آخرين يتعلقان بإنكار الإسلام لصلب المسيح: فالسلمون 
يعتقدون أن يسوع ما كان ينيغى أن يتعذب بهذا المعنى الذى يتضمن عجز الرب 
أو إهماله فى الدفاع عن خادمه بل وأكثر هن هذا إن قلنا ابته!) ومن هذا 
المنطلق فإن الرب يودع قدرته» فى حقيقة أن المسيح لم يمت علاوة على ذلك 
فإن تحمل عقاب الإثم نياية عن الآخرين ليس من الأخلاق قى شىء فالقرآن 


(14) التساء: 1861897 


يقول: طول تكب كَل تفس إلا عه 


معاقبة () لذن ارتكيه (ب). 


قى المواجهة مع الإسلام بوجود «نية للصلب» عند 


بعض الرجال.. متغافلين عن أن الوقوف عند هذا إنما يعنى تصديق القرآن 


مع الإقرار بلا أخلاقية عقيدة الخطيئة 


أماقمة اللاأخلاقية فى هذا المتهج التنصيرى؛ قإنها تأتى فى دعوة 


قساوسة التنصير إلى صب المضامين النصرانية قى أوغية المه 
القرآنية:وتقديم هذا «السم فى 


اللاأخلاقي 


كيف يمكننا الاستفادة من نظرة الإسلام تجاه وحدانية الرب وسموها 
كيف يتسنى لنا التغلب على قناعة المسلمين بأننا نؤمن بثلاثة آلهة 
كيف يمكننا الاستفادة من المكانة الجليلة التى يتمتع بها يسوع فى الإسلام 
لنجعلها نقطة انطلاقنا لإقناع المسلمين بصحة ما يرويه الإنجيل 


زو العالم الإسلاسى 


(15) التتصير: خطة 


كدوم 


يف يمكنتا التغلب على ال القرآنية التى تكذب بعض الأجزاء المهمة 


من رؤية العهد الجديد؟ 

هل يمكن أن نحدث الناس عن الحقيقة الواردة فى المعتى الإتجيلى المجازى 
«ابن الرب» دون أن نستخدم التعيير ذاته لكى نتخطى سوء الفهم المتأصل فى 
هذه العبارة؟ 

كيف نستقيد من التطابق الذى تجده بين المثل الإسلامية والمثل النصرانية. 
وبذلك نتمكن من دعوة المسلمين إلى الإيمان بيسوع المسيح؛ "١,‏ 

وفى «تقرير المؤتمر» يتحدثون عن مشروع جدول أعمال مركز الأبحاث 
الرئيس الذى أقاموه. فنجد من مهامه: «أن تسعى المجموعة الدراسية لتحرى 
القضايا اللاهوتية التى لها علاقة بإيصال الكتاب المقدس إلى المسلمين. وتكون 
هذه المجموعة مخولة بإعداد دراسة مقابلة بالاصطلاحات اللاهوتية الإسلامية 
- التصرانية المهمة. وتتبع ذلك بدليل عن الجسور والحواجز الفعلية للدعوة 
النصرائية إلى الإسلام. وتشتمل هذه الجسور التى تربط الديائتين على مقاهيم 
مثل؛ ١‏ الريب الحساب, الشيطان. الجئة. الجحيم. الولادة البنولية. الكهنوت: عودة 


المسيح ثانية. الحاجات الملحة للرجال والتساء. صلاة الرب 


أما الحواجز - بين الديانتين - المطلوب تحديدها, للالتفاف حولها والهروب 
منها.. فمن أمثلتها «المسائل المثيرة للجدل. مثل: حاجة الإنسان للخلاص من 
الخطينة. وأهمية الصلب. وألم المسيح من أجل تكقير خطايا البشر. والثالوث 
العقدس. والتجسد. والاصطلاحات الديتية؛ وتفسير التاريخ؛ وعلاقته بالسياسة 
ووجدة الانتهزل. الخ 


ولذلك رأينا «تقرير مؤتمر» قساوسة التنصير بعد أن أوصى بدراسة هذه 
القضاياء من قبل مركز الدراسات المقترح.. وا 
طلب «أن يُعطى اهتمام خاص إلى علاقة هذه الدراسات بتلك الثقاط المهمة 


الذى تأسس باسم «معهد زويمر» 


إذا أردتا من المسلمين أن يقهموا حقيقة. جديدة: أو أن يكتشقوا مضامين 
أوسع من هذه الحقيقة. أوليس من الأجدى آن تستخدم القرآن ذاته - وهو المصدر 
الحقيقى لجميع معتقداتهم - لمساعدتهم على إدراك ذلك 

لمين المقدس بالتسبة إلى ما 


اثية الكامثة فى 
القرآن.. وهذا مرده بلا شك ن العداء والتنافر والاتهامات 


المتبادلة الباطنة. وانه من 


ذلك دون أن يعوق هذا الاتجاه 
مواجهتنا للمشاكل والمناقشات المتعلقة ينيذ بعض الأمور المنصوص عليها فى 
بعض أجزاء القرآن أو الناجمة عن تخوفنا من المخاطر التى قد يوقعنا فيها الأمل. 

فالمسألة النهائية بالنسبة إلينا ليست فى كيفية تقويم القرآن فى أرضه 
وإثما ماهية المفاتيح والحلول الثى يمكن أن يقدمها لنا لرّرع الثقة بالإنجيل فى 
الغالم الإسلامى 


فالقضية لا علاقة لها بتقويم القرا 


قلوب المسلمين: بهذه المقاتيح القرآئية؛ ليدخلوا 


اللقرآن والإنجيل أرضية مشتركة من الإيمان بالخالق «هو (الله) الذى 
فيكون». إن الخلق المبدع هو للّه, والأرض الطيبة كذلك. وء الأمانة» التى حملها 
الإنسان. والإنسان هو خليفة 5-5 النظام الطبيعى. وهو فى ذلك 
إلهية بالثسبة إلى العالم من خلال تسخيره 


مسير بإرادة إلهية. وتقهم الغاية 


(۴۲) المصدر ارش فت كلاشره شن ۷۰ 


للإنسان الفلاح والزارع والتقنى والفنان والعالم الذى يعتلك ويستكشف ويستغل 


العالم بتقويض إلهى. كما أنه يكون مسئولاً عن أعماله هذه أمام الرب, قالإثسان 


مخلوق أدنى من الرب, وهو عبد للسلطة الإلهية. وخليقة ومندوب فى مواجهة 
الطبيعة. والنظرة القرآنية إلى الأنبياء قى التاريخ لا تختلف ك 


برا عن عرامى 
أمثلة المسيح عن الكرم والكرامين والرسل. فخصوصية مهمة اليهود غير واردة 


ولكن مسئولية الإنسان أمام الري فى تسخير الطبيعة عبر التاريخ حقيقة مهمة 


فى المفهوم الإسلامى للخلق وقى مكانة النبوة المتميزة فى التاريخ 
لكن هذا الاتفاق والاشتراك 


ومكائة الإ 


الإلحاد. وضد المذاهب الو 
يسوقونها لتكون مفاتيج وجسور اقتلاع الإسلام وطى صفحة القرآن 


عن ضرورة التحلى ب «الدهاء» فى «الوصول إلى المخزون 


مع إدراك «الحواجز» للتغلب عليه(" 


أن» الكريم.. قيعد الحديث عر 


استغلال «المصطلحات» كمقا لدس النصرائية وابتلاعها 


يتحدثون عن استغلال قواعد الإملاء القرآثية. وشكل الحرف فى اللغات الإسلامية 


والألقاب.والتعبيرات القرآنية «كأشكال وثياب» يخفون فيها الإنجيل؛ ويقللون 
بها الرفض الإسلامى لهذا الإنجيل.. فيتحدثون - يصدد ترجمة الإنجيل إلى 
اللغات الإسلامية - فيقولون. 


«من الممكن فى يعض الأحوال الذهاب أبعد فيما يتعلق باستعمال 


المصطلحات القرآئية. مع إعطاء اهتمام خاص إلى الثقافات الاسلامية 


وتكبيف اللغة لحروف خاصة, واستعمال قواعد الإملاء القرآتية للأسماء 


الإنجيلية المغروفة. واستعمال الألقاب التيجيلية والتعبيرات القرآئية "٠.‏ 
فى ترجمة الإنجيل 
(۴۲) الصدر السابق - اللاهوت الإسلامي: الحدود والجسور - ر 


arr: 


(۲) المضدر السايق - اللافوت الإسلامى - الحدود والجسور - 


)۴١(‏ المصدر السابق 


إيمائهم بالإسلاح. 
شون سلطان القيم التى 


تعارف عليها التاس» من كل الأجتاس والأديان: وهم يدعون إلى تقديم التصرائية 


الاعتبارات والأولويات التى يجب أن تحكم 
الفسسايًا افسالسيق. مق الأخمزه 


الإنجيل التى تتحدث عن «ابن الرب 


إن باختيار القصص المثاسب للأعي 


قلبلون هم الذين يشجعون على نشر مرقس كأول كتاب. وذلك للإشارة التى 
ترد فى بدايته عن «ابن الرب ».. وغالبًا ما 


ح بعضهم نشر مختارات خاصة 
اسبة أعياد المسلمين - مثل التكوين: ۲۲ لمناسبة عيد الأ و 

يرى أن يضاف عليها قصص - مثل العبرانيين - ٠١١١‏ - 18 - أو قصة العاطفة 

وعيد الفصح. وكذلك تشر قصة صيام المسيح وقصة إغوائه بمناسية شه 

رمضان -. وقد تهدف المختارات مثلاً إلى تعريف النساء المسلمات بامرأة معينة 

فى الإنجيل (77 


وكما دعوا إلى وضع المضامين النصرانية فى الأوعية الإسلامية. وإلى 


اصلاة نصرانية يقيام وركوع وسجود إسلامى.. وإلى ممارسة طقوس النصرائية 


قى المساجد  -‏ بيسوى».. فلق ةل 
المسيء 

[1) المصدر السابق فوس اتيز 
(۴۷) المصدر السابق - الوضع الراهم موقيام م اشرق - 


(سلام وتنصير كل المسامير 


«كيف يمكن الوصول إلى المسلمين من أجل المسيح على أ. 


ولا شك فى أن هذا العخطط الذى يريد إفسا 
إنما يدعونا إلى أن نولى قضية تأويل التصوص حقه 
والتدقيق.. فللتأويل فى علوم العربية قواعده المحددة التى 
ومنهم ابن رش ٥۲۰(‏ - ٥0۹ھ‏ = 11155 - ۱۱۹۸م) - 


وأبو حامد الغزالى (۰ ٠١0۸ = ھ٥۰۵ - ٤6‏ - ١١١ا‏ م) 


بين الإسلام والزئدقة,". أما هذه الدعوات التى تنخر قى قواعد الإسلام 
وتصوص القرآن ب «سوس التأ 
عديدة - فإن الوعى بمخططها 


التصدى الإسلامى لهذه الحرب التتصيرية التى تريد تفري | 


الإسلامى لتضع المحتوى التصراتى قى قوالبه ومصطل 


لقد انفتحت لهذا الخطر ثغرة فى داخل الصق الإسلامى. 
اثر فى الفكر الباطنى القديم.. إلا أن الجديد 
وتزاملها مع هذا المخطط الذى رسمته هذه البروتوكولات 
فعليئا أن تنظر إليها قى هذا الإطارا(*"! 


وإمعانًا فى الفزار من المواجهة بين حقائق الإسلام والتصرائية إلى التزييف 
الذى يخفى التصرانية فى الأوعية والأشكال والتأويلا 
الإيغال على ذات الدرب 
الإيمان الإسلامى؛ كى لا يصاب المتصر 


(۴۸) المصدر السا 


فهم يعترفون بتمرات «التوحيد الإسلامى» على جبهة «التقوى الدينية 
ويرون فى هذه الثمرات ميعث إحباط أكيد للمنصرين!. ولكثهم بدلاً من الموقف 
الموضوعى, اللائق برجل الدين, الذى يطلب الحقيقة ويتغيا الحكفة أتى وجدت 
الأنه هو الأحق يها.. بدلا من هذا ال الذى يعلمه للمسلم ثبى الإسلام - صلى 
آلله عليه وسلم - عندها يقول: «الكلمة الحكمة ضالة الموّمن/7١؟).‏ تراهم 
من الوقوف أمام «التوحيد الإسلامى» وثمراته على جبهة «التقوى الد _- 
والتى يعترفون بتفوقها على ثمرات إيمانهم النصرائى حتى لدى المنصرين 
أنفسهم - ويدعون إلى الهروب من هذا الميدان - الذى هو ميدا 
الحقيقية - إلى ميادين الشعوذة والخرافة والعفاريت وأساطير الجهلة والدهماء 
وأصحاب التدين الهامشى والاسمى - إلى ما يسموته إسلام العامة.. والإسلام 
الشعبى - فيتحدثون - فى لحظة من لحظات الاعتراف بالحقيقة - عن التوحيد 


المواجهة 


الإسلامى وثمراته قيقولون 


« ويمكن أن يكون العاملون فى مجال التتصير فى هذه الأيام: والذين كيفتهم 
الظروف. قد تأثروا كثيرًا بالتقوى والولاء الدينى للكثير من المسلمين حتى كادوا 
يهملون حقائق الشهادة الإنجيلية الواضحة تمامًا.. وكان تركيزهم منصبا على 
هذه التقوى المثيرة للإعجاب, بحيث إنهم جعلوها نقطة البداية فى تفسيرات 
اللاهوتية حول المواجهة الدينية 

لقد وقفوا بكل رهبة أمام المسلم المتهمك فى عبادة الله وقوته وعظمته. 
وتجاوبوا مع الترّامه المحسوس للخضوع لرغبة الله الغامضة («الإسلام» 
يعنى: الاستسلام والخضوع) 

إنهم يحسدون غيرة المسلم على عبادة الرب الواحد الذى يتصرف فى 
ملكوته. ليس كما يفعل شيخ مستيد من الصحراء وإنما كحاكم وكمشرع أعلى 
هو الواحد فوق الجميع. والرب الذى يقف وراء كل الظواهر, ولا يمكن لآى فرد أن 
ينجح فى مقاومة إرادته 

ومن المؤكد أن يقول هؤلاء الرحال: إن مثل هذه القوة والخشوع لله تفوق 
تقواهم هم. ألا تقارب هذه التقوى تقوى الرسول بولس. الذى أنشد: «فكل شىء 
منه وبه وإليه. فله المجد إلى الأبد» (رومية ١1:-55)؟‏ فلماذا إذن يجب أن نميز 
بين تقوى الرسول بولس النصرائى وتقواهم الإسلامية؟ 


(51) وواه الترمذى 


L7 


سيكون غريبًا ومزعجا أن تواجه مسلمًا ورعاء مؤكدًا له بكل جرأة أن عبادته 


الديثية لا طائل منها 1 ع 35 
وسيكون من الخطأ أيضًا أن تمدحه لعيادته اللّه. ومع ذلك قإن الرب هو المؤهل 


اثه المتعمد لاسم وألوهي 


الوحيد للحكم ما إذا كانت عبادة الإنسان هى فعلاً «بالروح وبالحق» (يوحنا 
05300 
0154 


اد وا وة 


يغترف :قساوسة التنضير 


فوق الجميع.. والذى يقف ورا 


الظواهر. 


التقوى الإسلامية على تقواهم.. حتى لتستدعى لديهم تقوى يولس الرسو 


الذى يصيبهم ولابد بالإحباط قى التنصير لأضحاب هذه التقوى. 


لقد وصلوا إلى نوع من «اللاأدرية» والتشكك فى 


ق المواقف وطبائع الأمور 


أن تحبط هذه التقوى 


من يكون على الحق؟!.. واى القريقين أهدى؟!.. وهل يتصو 


الإسلامية, لأن أصحابها يتكرون «ألوهية يسوع المسيح» ويجعلون. بدلا من ذلك 


احذا فوق الجميع»؟ 


لكن لحظة الصدق هذه لا تقو 


يليسون مسوح رجال الدين إلى 


إنابة إلى الله الواحد الأحد.. بل ولا حتى العدول عن حرب الإسلام والتخطيط 


لاع هذا التوحيد والتقوى الدينية التى يثمرها.. وائما هم - من موقع وموقف 


«العارف - الجاحد.. عمدًا, ومع سبق الإصرار» - يدون إلى الالتفاف حول هذه 


ارا 


بل والهروب من ميدائها كلية 


«الإسلام الشعيى, 


الحقائق؛ وتغطيتها والتعمية على 


إلى «خرآفات, وعفار 


العامة» - لأن هذا هو الميدان الوحيد الذى رأوا لنصراتيتهم قدرة على العمل 


يعترفون بهذه الحقيقة.. بل بهذه الجريمة.. ويقولون 

كل هذا يقودنا إلى لب الموضوع: فعندما يتم لقاء مباشر يين الفرد الذى 
حرره المسيح وبين المسلم الورع. قإن ما يظهر ويطقو على السطح نادرًا ما 
يكون هو الإسلام «المثالى» أى إسلام العقيدة والممارسة؛ فكل من التصرائى 
والمسلم. فى هذا السياق يدركان بالغريزة أن ما يمكن الحصول عليه من خلال 
مناقشة العقيدة أو الدين قليل للقاية. 


(9؟5) التنصبر: خطة لغزوالعالم الإسلامى - ضراع القزى قى عدلية التنصي - ل 


0 


عا إذا هرب أطرافه أو تجاهلوا قضايا العقيدة 


يسصى» 


سة التتصير مقاصد لا علاقة لها 


بطبيعة العقائد الدينية.. ولذلك كان هذا هو منهاجهم 


يجاهر بالدعوة إلى الهرب - قى التنصير - من المواجهة بين 


ن الإسلام. والنصراتية.. والولوج إلى المسلمين من باب الشعوذة 


يسمونه «إسلام الجن والعقار قيواصلون هذا الحديث: فى 


م. قائلين: ١‏ إن الذى يهم المسلم العادى ويشغل فكره هى محاولاته 
التغلب على العديد من القضايا المهمة والقوى المعادية التى تحتشد فى عالمه 


وتقلق راحته النفسية والفكرية فهئاك السحر الذى يرغب فى ممارسته, وماذا 
عن الروح الشيظانية التى لابد من تهدئتها واسترضائها. والتعاويذ التى يجب 
عليه استخدامها 


فهل تساعده متاشدة القديسين على مخاوفه؟ وأشياء كثيرة أخرى, وهكذا 
نرى باستمرار أن عالم المسلم تهيمن عليه «العين الشريرة». والمرض؛ والموت. 
واللعناث. والسحر. فهو لا يلتزم بالإسلام القرآنى. ولكن بإسلام أرواحى. يولد 
رة, هذا الجوع. وهذا ال 


.. وسوف أركز على طريقة مستمدة ومعتمدة أساسًا على التجرية, خلافا 
لطريقة الإدراك المعتمدة على الحقيقة 
(۴۴) المصدر 


وهم ارواحيو 


ة والجن, ويعرفون القليل جدًا عن الإسلام الأصيل. كما يؤمن هؤلاء يدرجة 
كبيرة بالتعاويذ التى يعتقدون أنها تمدهم بالقوة لمواجهة شرور الحياة 
وتحدياتهاء والباب الذى يعكن من خلاله التاثير قى هؤلاء وتنصيرهم هو ان يقوم 


يم منافع دنيوية لهم. مثل ممارسة العلاج الروحى. وطرد الأرو 


الأسا 


فعلى يد قس قبطى لديه القدرة على العلاج الروحى وطرد الأرواج 
الشريرة تم تنصير أعداد كبيرة من المسلمين أكثر مما تم بطريقة الوعظ. فالنقطة 
المهمة قى هذا التحول بالنسبة إلى المسلمين هى «البركة» والقوى التى يطردها 
المنصر. »!58 


و مسن کی 
الشريرة قوة المسيح وقوة الإيمان 


(۱۳۱۹ - ۱۳۹۰ھ = 


المستويين الرسمى والشخصى. وما كان 


واستفادوا من «اشتراك الأقلية النصضرانية - الإندونيسية - فى جواني عديدة من 


التراث العرقى واللغوى والثقنافى والسياسى للمجتمع». ومن «إدارة الأقلية 
1 لعدد من المسكية 


1 1 اتديزه الأغلبية المسلمةه فقاموا 
بترجمة الإنجيل إلى اللغة القومية لإندوتيسيا 

ذه العوامل المواتية الت 
ومع كل هذه العوامل المواتية للتنصير 


إرساليات التنصير 


والإمكانات المادية التى جعلت من 


إلة» داخل المجتمع الإئدونيسى - فإن تجاحا 


بإندونيسياء قد ظلت - باعترافهم - «فى المناطق غير الإسلامية وبين 


«أتباع ما يعرف ب«الإسلام الجاوى», الذى يميل إلى التوفيق بين المعتقدات. 
بدلاً من الإسلام القويم, المختلف تمامًا.»! حتى إن 5/ ممن تنصروا كانوا 
مسلمين بالاسم فقط. ومن خلفية جاوية أرواحية 


وكذلك الحال فى بنجلا فلقد كانت ا 


«طائفة نصف هندوسية ونصف مسلمة 

وقى قيا القارت متاققاك انحا 
القلذش التفتراتى وا 
يمثله هذا الشبه من «قجوة داخل الأمة ال 
تقبئهاء على شط أن تكون مادج العتيسة عشايهة النماذج «الطريقة» التى 
يتبعها أولئك المسلمون. "١,‏ 


الموقف اللاهوتى» لبعض الطرق الصوقية. والى ما 


وفى ! 
مجموعات شعبية يظهر أنها منفتحة لدعوة الإنجيل.. مثل طائفة «أهل الحق» 


زتمر عن إمكانات التنصير بين «خمس 


الذين يختلف مذهبهم بصورة واضحة عن الإسلام الشيعى. وخاصة اعتقادهم 


1۹ - 1۴۷ العصير السابق - الدعوة إلر‎ )۴١( 


(۳۷) المصدر السابق - المسلم المتتضر وثقاقت 


بالحلول والتجسد وتناسخ الأرواح. ويبلغ عددهم ٠٠٠,٠٠١‏ تسمة يين أكراد 


ووتحوضِن+ قى عن وأمواض» المياه العكر: 
بروتوكولات قساوسة التتصير إلى ضرورة الاصطياد قيها.. هو أتباع الفرق 
المنحرفة, الداخلين فى تناقضات وصراعات مع الأغلبية الإسلاعية- من مثل طائقة 


يمكن اختراقها بالإتجيل من باب 


القبول بعقيدة «الخلاص التصراتية»! 

ف ٠‏ بالئسبة إلى الطائفة الأحمدية الإسلامية - التى كاتت معادية متذ فترة 
طويلة للنصرانية, وتم مؤخَرًا إعلان عدم شرعيتها ورفضها, كنظام إسلامى أصيل 
فلربما ينفتح الباب لفرصة جديدة أمام المنصرين. فماذا يكون وقع الأمر على 
هؤلاء المسلمين. وهم فى حالة حرمان من حقهم الشرعى. عندما يسمعون عن 
يسوع باعتباره مؤسسًا لمجتمع جديد 


ومثل الأحمدية.. الطوائف التى يتمحو, 


إلى 


(۴۸) المصدر السايق - مقارئة بين وضع التصراتية و 


(55) السا 3101 


وفى غرب إفريقيا « تاتى الأخبار عن «بنو عيسى «. وهم مجموعات كبيرة من 
المسلمين. الذين يتجمعون منذ فترة فى قرية «بيماهيل» قى منطقة «الكومبا 


قى ولاية «بوش» النيجيرية. فى انتظار قدوم 5 المهدى ١‏ والذين ال وا 
من الكنيسة الإنجيلية فى غرب إفريقيا أن تشرح لهم عن يسوع, ويبدى هؤلاء 
الإعجاب بالشرح اللاهوتى لث المسيح وعمله, والذى يدور حول يسوع عل 

أنه المهدى الذى يكسر الصليان؛ لأنه اتكسر فوق واحد منها.. فتحت سلطة هذا 


المهدى سيكون هناك أمن ورفاهية دائمان. حيث تعيش الجمال والآسود. والدبية 


والأغنام معا ويلعب الطفل الصغير مع الثعابين دون أن يتعرض للأذى 


الحقيقى.. ولذلك فإنهم ييحثون عنها فيما يسمونه «الإسلام الأرواحى» الذى 


من الإسلام إلا الاسم فقط, وحتى مع هؤلاء قإلهم 

انية - ليقيثهم يأنها ستقابل بالرفض - وإثما 
امرضى الأرواح الشريرة» 

ن «الجرثومة» ثم يتعهدون عملية نموها وفتكها 


الثاعمين الخفيين - بما لدى الضحايا من عقائد الإسلام.. وينص كلماتهم 


فإن هذا الأسلوب. «يهدف إلى غرس روح المسيح وتعاليمه فى الفكر الإ 
والحياة الإسلامية. وبهذه الطريقة تصبح عملية التنصير مثل الخميرة الثى تعمل 
داخل الك 

وبهذه الطريقة أيضًا يمكننا أن نستوعب فى الحظيرة النصرانية: «مسلمًا 


لتمكن الروح النصرانية وتعاليمها من إحداث التغيير الطبيعى 


نصرانيًا». و«لاهوتيًا - إسلاميًا». و«تصرانيًا - محليًا»: و«نمضًا محليًاء من 


أنماط «الإسلام - التضرانى » المنظمةا؛ 


(4) التتصير: خطة لغزو العالم الإ 
(41) المصدر السابق - نظرة شاملة عن | 
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لامى - المسلم المنتصر وثفاقته - ل «هارقى 


ة التن 
اوسة :1 


مواقعها من «الأخلاقيات» المقتر 


للتحضين والحصانة. التى تحفظ على الإسلام والنسلمين استغصاء بتيانهم على 


الاختراق.. بل والانتقال من موقف الدفاع إلى موقف الهجوم على هذه 
اللاأخلاقية التى لم تتكلف حتى ستر عوراتها برغم رفعها رايات الدين 


(47) البقرة :111 


(45) الأثقال: 42 


جع 
Ki,‏ 


الفصل الرابع 
تنصير المسلمين 
من خلال الثقافة الاسلامية ! 


من أبحاث مؤتمر كولورادو 


لتنصير المسلمين 


للفريسة.. كذلك صنعوا مع «الثقافة 
فلقد نقدوا موقفهم التاريقى. الذى كاتوا يؤمنون فيه - وقق عبارتهم 
بأن الثقافة والحضارة الإسلاء 


بل يجب إدانتها ورقضها جميغا/! 


انتقدوا هذا الموقف الدى أدائوا 


عو إلى احترام الثقاقات والحضارات 


ار وهذه الإدائة قد جعلاهم يفرضون 


ربية مع النصرانية 


دائماء المستعمر والمستغل والعتصرى وا 


بإسلامه باعتياره المعبر عن هويتة الخضارية.. وعمق من نفوره من النصرائية: 


باعتبارها ديانة الثقافة الأ 
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أوعيتها ومصطلحاتها ورموزها وأتماطها وعاداتها وتقاليدها وأعرافها.. ومن 
ثم قرروا - كما حدث متهم مع القرآن - دراسة الثقافة الإسلامية, للتنصير من 


خلاكها وبوشاطتها: مع التقيين القدزيجى الذي يتفهها كماما المخترى 


النصرانى لدى المرتدين! 

لقد أرادوا الالتقاف حول ما أسموه «الصدمة الثقافية» التى كانت تحدث 
للمتنصر. عندما كاتوا يجبروته «على قيول المفاهيم الثقافية والاجتماعية 
الخاصة بالمنصر, سواء أكان بروتستانتيًا أم غير ذلك ؛ الأمر الذى كان يؤدى إلى 
موته ثقافيا واجتماعيا - حتى ولو لم تطبق عليه عقوبة الموت فعليا - حيث 
يتعزل ويطرد: وعتدماً يطرد المجتمع الإسلامى مثل:مؤلاء القائن, ويشارك المتضتر 
فى العملية عن غير دراية. باحتضاته لهم. والترحيب بهم. وتلقينهم التقاليد 
الثقافية للكتيسة ارسة عملية الاقتلاع وترسيخها دون أية محاولة 
لتقو ہا وترم ایی مزل تست قر من اہ ن و 
وبيئته التى يمكن آن يكون آكثر تأثيرا فيها !7 


فليس إيمانًا حقيقيا بالتعددية الثقافية, كستة من سئن.الله فى 


احترامًا حقيقيًا للثقافة 


البشرى. و 
لتاريخهم فى فرض الثقافة الغربية مع التضرا 
«تكقيك». ؤ«ظعم» و«التفناف» حول الخقيا 


وق ذقد هدا «التجويل 


الثقافى» الذى رأوه عقبة أمام «التحويل الدينى» 


اتفقت آراؤهم؛ فى البخوت والمناقشات فقالوا 

«إن التقليد المتبع هو أن إرساليات التنصير كانت ترفض دائمًا ثقافة 
المسلم المتنصر. وتفرض عليه ثقافة المنصر. وعملية الاقتلاع هذه والإصرار 
(؟) التصدر السا 


- حان الوق حم کا 


على هذا التحويل المرّدوج: أى تحويل المسلم إلى المسيح أولاً. وإلى ثقافة ال 


قد تكون حقًا أهم أسباب عدم فعالية العمل فى صقوف المسلمين.(" 
ولذلك «فإتهم يرفضون الد تى لا كراهية له ولكن لعدم رغبتهم فى أن 
تحتويهع فقافة أحرئ:ويجدو أننا وعنى امغذاد القأريخ اويل للعلاقان 


- الإسلامية, قد أخطأنا فى اتجاهين ملحوظين: 
أولاً: لقد فشلنا فى النظر للمسلمين باعتبارهم شعوبًا مختلفة عرقيا 


الحالية إليهم بمئات السنين من التعصي العر 


! احتقازالكعوب غير الغربنة, والتقاقات غير 
الغربية.. وعلى الرغم من هذه الأوهام التى جعلتهم يعلقون الفشل على كراهة 
المسلمين للتحول الثقافى. وليس كراهيتهم للتحول والارتداد الدينى - وهى 


أوهام تفصل الإسلام الدين عن الثقافة الإسلامية - لآن أصحابها يغفلون 
التى لا تمثل منهاجًا شاملاً للدين والثقافة والاجتماع 


بسیب نصراني 
والسياسة والاقتصاد والأخلاق. وكل مناحى العمران - . معرفة وتطبيقا . برغم 
هذه الأوهام التى جعلتهم يغفلون عن ارتباط الإسلام بثقافته.. وعن أن ارتباط 
المسلم بالثقا 


ة الإسلامية إتما هو ثمرة من ثمرات ارتباطه بمصدر صبغتها التى 
ميزتها. وهو الدين الإسلامى. يرغم ذلك.. قلقد استمرت نصوصهم تتحدث عن 
مخطط عَزل الإسلام عن الثقافة الإسلامية؛ وضرب ال 
كمخطط جديد للتئصير.. فقالوا: «إن تجرؤنا - نحن الغربيين - على القيام بنقل 
ثقافتنا الغربية إلى أنحاء العالم, والترويج لها فى الهند وافريقيا والشرق الأدئى 
كحقيقة من حقائق الكتاب المقدس. وجعلها مساوية للمسيح, يبدو سلوكًا 


من خلال الثقافة 


منافيًا للطبيعة والعقل, فإذا كانت هذه الأنماط الدينية عزيرّة علينا إلى مثل 
هذه الدرجة. وذات مغزى بالنسبة إليناء وإن التخلى عنها يولد مشاعر عميقة 
وردة فعل. فكيف يجب أن يشعر المسلم الذى يتقبل رسالة المسيح عندما 
على أن نجرده من كل ما يعرقه وکل ما اعتاده(* 


«هل من ال آن يكون السيب الأساسى فى عدم تنصر ال 


والتأصيل النصرائى لهذه التعددية فى مناهج التتصير الأولى: وخاصة عند 
بولس الرسول 


والأمرالذى يعكس عظم الآمال ١‏ 


الثقافية - وليس من خلال التحويل الثقافى - أنهم. عقدوا ليحث هذه القضية 


امؤتهرين! أولهمًا ستة ۹۷۷م فى «باشديتاية 


سنة 1514 قى «ويلوبائك»» ثم ذهبوا إلى 


ومرسوم فى هذا الطريق الجديد لاختراق الإسلام! 


ولقد تحدثوا فى «تقريز المؤتمر» عن هذين اله تخصصا 


بدراسة هذه القضية, فقالوا: «لقد حيا مؤتمر «ياسدينا» للمشاورات, الذى عقد 
سنة 1977م الإرادة الريانية التى قضت بتعدد واختلاف الأقوام والثقافات التى 
تكون الجنس البشرى. وأعقب ذلك مؤتمر »ديلوبانك» للمشاورات الذى عقد سنة 
8م من أجل التعمق فى دراسة العلاقة المتيادلة بين كتاب يسوع المسيح 


المقدس وبين الثقافة. وضمن هذا التعاقي تمت التهيئة لمؤتمر أمريكا الشمالية 


حول تنصير المسلمين كى يركز على كيفية الوصول إلى المسلمين. ودراسة 


معطيات الكتاي المقدس الواسعة التى تنطبق على ثقافتهم الإسلامية 


لإسلام كيف تتكامل كل جهود القوى 


اهات والمؤسسات الغربية, فتتوحد ثمرات أبحاثها ودراساتها لتصب فى 
اثرسانة الحرب المعلتة ضد الإسلام وآمته وحضارته وعالمه! 


قساوسة التنضير في 


أجناس اليشرية الغربيور 
الأفكار تتبلور وتتطور قى صفوف دوائر التنصير, كانت العناية الإلهية تهيئ أيضًا 
أناسًا آخرين يحملون أفكازا أخرى. فقد أعطى علماء الأجناس البشرية؛ من النصارى 
وغير النصارى. اهتمامًا كبيرًا للثقافات والمجتمعات الإسلامية, وراقبوا المسلمين 
فى أماكن وجودهم وحددوا وشرحوا 

الإسلام الشعبى» أو 
الطريق آمام آفاق جديدة 5 


,ة المحركة فى صفوفهم. وبدأت عبارات 


الوصف الذى قدمه أولئك العلماء أثه لا توجد ثقافة إسلامية خامدة إطلاقا. ولاحظوا 
إمكانية تحديد ثلاثة تيارات متكررة قى هذه الثقافات والمجتمعات. 
فقد وجدوا أن التراث الثقافى والدينى الذى سبق الإسلام واضح جداء وفى 
الكثير من الأحيان يغلب على التقاليد الإسلامية التى فرصت أو قبلت طواعية 
كما أن هذين التيارين يتفاعلان, فى أن واحد. مع تأثيرات التيار العلمائى 
الحديث. الغربى أو الشيوعى 


وقام علماء 


أخرون يتبادلون وجهات النظر فى كيفية حدوث التغيير الاجتماعى 


ودور المجددين وكيفية سقوط ال 


على حقائق عديدة جدين 
« فالتنصير يستثمر كل ثمرات البحث الذى يجرى فى المجتمعات الإسلامية, 


على اختلاف ميادين هذا البحث 


ىڭ ولا تيمو 
المسلمين. ليسوا هم التصارئ ققط بل إن متا مر 


بل وسناهج وآليات اختراقنا واحتوائتا وت 


)٩(‏ القصدر السايق - حان القت المتاني لمتطلقا. 


» و«الإسلام المعمول به بين التاس». 


ة, وكذلك ما يسمى بالثقاقات الفرعي 
- والتقاقة العلمانية الوافدة على 


تجديد لا إسلامى» 


المجتمعات الإسلامية .. إلخ.. إلخ 
له بال 


كل هذه الألوان من | 
لعله أقرب إلى «الحداثة» بالمعنى الغربى.. ولا علاقة له بالتجديد الذى هو سنة 


بن سئن الله فى القكر - بتظر الإسلام - وذلك لفتح ثغرة أخرى بين هذا اللون 


كل هذه الألوان من التعددية أرادها قساوسة التنصير ثغرات لاختراق الثقافة 


الإسلامية متها وصولاً إلى إزاحة الإسلام وطى صفحته بتتصير المسلمين! 


اك غلماء الأجئاس البشرية حول 


من ثمرا 
التعددية الثقاقية, إلى البحث فى جهود التنصير التى قام يها أسلافهم, لإعطاء 
مخططهم الجديد - التنصير من خلال الثقاقة الإسلامية وليس بالتخويل عنها 

بهذا المخطط الجديد كل إرساليات التنصير, والقوى 
النصرانية المحاقظة التى تمول هذه الإرساليات 


اممتتروعية نضرائية 8 
ولتنروجدوا فى تميق أسلوب بولس الرسول. عتذما أنخل المضمون التصراتى 


ها وتقاليدها - تراثا مرجعيا يقيسون 


فى الثقافة الإغريقية - يمآ فى ذلك ر 


ليه.. فإذا كان بولس قد تميز فى ذلك عن أسلوب المسيح, الذى وضع التصرانية 
فى. القوالب اليهودية.. قإن من حقهم اختراق الإسلام بالمضامين النصرا 
يضعونها فى قوالبٍ الثقافة الإسلامية.. ذهيوا إلى التأصيل على هذا الثحو 
وكتبوا يقولون: 

«إن المسيح والرسول يولس قد اتخذا سيلاً مختلفة اختلافًا جذريًا فى نشر 


الرسالة, فقد قال المسيح إن النبيذ الجديد يتبغى أن يصب فى قرب نبيذ جديد. 
وكان يتحدى دائمًا قادة اليهود فى كل ما يتعلق با 


التوراتية. والتى حاولوا اعتبارها مطلقة لا تقيل الجدل 


آما بالنسبة إلى الرسول بولس. ققد اقتحمت القضية لديه حواجز اليهودية 
الفلسطينية. وصبت فى الثقافات المختلقة فى حوض البحر الأبيض العتوسط. 
وفيما يتعلق بالتعابير الثقاقية الخاصة بكل مجتمع. فقد كان يخاطب الإغريقى 
كأنه إغريقى, واليهودى كأنه يهودى, والخاضعين للقانون والخارجين عليه كآنه 
واحد منهم.. والجدير بالذكر أنه يمكن تق 
الهج الذى سلكه المسيح.. وإذا ت 


تفكير الرسول بولس فى 
تی الطريقة اتتى کان السبيج يخاي با 


أبناء الثقاقات المختلقة, من سامريين واغريق وفينيقيين. فإننا ندرك أنه لم 
يحاول قط أن يغرض عليهم الأتماط اليهودية, بل كان يسمح لهم بالحفاظ على 


هوياتهم وثقافاتهم, وأن يتجددوا فقط عن طريق لقائهم به 


صاحب الإصلاح اليروتستاتتى. قد قدم «نصرانية ألمانية 
تكون للكئائس 
خطوة ممائلة للجسر التقليدى الذى يناه الرسول بولس للعبور عن اليهود إلى 
غير اليهود نشهده بوضوح فى تجارب مارتن لوثر, الذى حاول أن يوفق بين 
بن. وكما هو الحال مع الرسول بولس. فإن مارتن لوثر قد خاض 


نجيلية فى المحيط 


فى إطار أئماط الثقاقة الناقلة (التصرانية اللاتينية), ومهما ظلت 


طبيعية قى نظر «جوهان يز». المتخصص بدراسة 
تجربة. الرسول بولس, والذى سهل على لوثر اكتشاف المسيح وسط الأشكال 
اللاتينية. إلا أن لوثر (الذى كان آلمانيا آكثر مما كان بولس إغريقيا) قد أدرك 
بالتدريج أن ال الألمانى لا يحتاج إلى إئجيل مكتوب باللغة المحلية قد 

ولكنه يحناج إلى عفيدة حقيقية لا يشترط تعريقها الالتزام بقواتين أو مبادئ أية 


ثقافة أخرى, ويخاصة التراث اللاتينى. لقد كان لوثر من المتهودين حديثًا. وبعد 


ذلك أنكر الحاجة إلى العلاقة اللاتينية. وأصبح داعية إلى التراث الألمائى 
النصرانى؛ وقد دافع ٠‏ المتهودون» من أمثال ٠‏ جون إيك». دفاعًا شديدًا عن عالمية 
الأنماط اللاتينية, بما فى ذلك الترجمة اللاتينية المعتمدة للكتاب المقدس فن قبل 
الكنيسة الكاثوليكية. بيئما أصبح لوثر لكل من يفهمه فهمًا صحيحًا. الثموذج 
الأصلى للقاند الوطنى المتمسك بتقاليد تصرانية الأصل محلية الصبغة 
)٠١(‏ المصدر اسايق - حان الؤقت المثاسب 


(11) العصد, 


يح قى شكل يهودى کی يصل إلى اليهود. وجسده 
فهل لديثا الجرأة على سلوك مسلك يسوع 


فى شكل وثنى کی يصل إلى الو 
والرسول بولس, وأن ندعو إلى ٠‏ مسيح متجسد بشكل إسلامى» كى تصل إلى المسلمين! 
فما المدى الذى نخن غلى ١‏ 


هل يمكننا أن نكون قد اتيعنا النموذج الذى أعطانا إياه المسيح فى التجسد 


اد للذهاب إليه كى نجسد المسيح فى بيئة إسلامية؟ 


إذا قمنا بلبس العماتم والجلابيب وذهبنا إلى أماكن عبادتهم, حتى لو نظر إلينا 
الناس, خطأً. كمسلمين.؟! 


اللأأخلاقية» «تجسيدًا اة 


1 


فى تسمية تلك «اللاأخلاقية» +« 


الكثا لا ندع هذا الموقف دوز 


قد أدت إلى تطويع النصرائية للثقافة والد 
وبعبارة قاضى القضاة عبدالجبار بن أحمد الهمدانى 4١8(‏ ه/ 74١٠م)‏ فإن 
النصرانية عندما دخلت روما. لم تتنصر روماء ولكن النصرانية هى التى ترومتا 


فتصور التثنصير مع قبول الثقافة الإغريقية هو وهم. وهذا هو الذى جعل 


مع الإسلام مختلف تمامًا.. فالإسلام هو المكون 


فتصور فك الارتباط بين 


الأول لثقافتنا الإسلامية التى يمثل الإسلام هويت 


(؟1) المصدرالسابق- استمالة المسلم 


فى ثقافة المسد اجا شاملاً للثقافة و 
العمران الحضارى ع المضمون ال 


اء قمد الخيال آمالهم قى طريق جديد لل 


بهم إليه الجهؤد التى بذلوها قبل هذا الم 


فمضنوا فى رسم معالم هذا الطريق الجديد 


لقد حددوا الأهداف.. وهى: تتصير ال 


أسلوب جديد. والهدف هو؛ إيجاد 


الخطوة الأولى التى يجب اتخاذها لتطو 
مجموعات من أبتاء الرب - (المتثصر, 
الإسلامية ». وتكون هذه المجموعات 


فى أوساط ما يسمى .الثقافة 


١‏ - ملتزمة بولاء الإيمان للرب وفقًا للوحى الإئجيلى 


۲ - تؤدى وظيقتها من قالبها الاجتماعى - الثقافى!" 


لقد دعوا إلى قبول «الأشكال و 


إن مضمون ضلاتنا ووعظنا موجود بكل وضوح فى الكتاب المقدس: ولكن 


الشكل والنمط قد ترك دون تحديوا؛ 


وهتا من حقتا أ 


إذا لم تكن قى النصرانية أشكال 


(؟1) المصدرالسايق 


(14) العصدر الساء 


وإذا كانت فيها العبادات أشكال وأتماط: بيتها وبين المضا 


رجال دين هؤلاء الذين يقسدون ديتهم ويشوهونة ويقطعون أوصالة 


لا لشىء إلا لإفسا 


قم ألا ترتبط الأشكال والقوالب والأنماط والهيئات قى العبادات الدينية 


بمضامين هذه العبادات؟! إن ذوى العقول لا ي فى ذلك.. بل وييجعلى 


اب والفتون: علاقة للشكل بالعضمون 


,تباط قانونا فى كل العيادين: فى 
وفى آنماط الحياة: علاقة للهيئات بالقيم والآخلاق 
بين الهيئات والأماكن وبين المضامين. 


وإذا كان «الصب» - كما يقولون - يرت يونه».. فإن بعضا 


العبادات كذلك علا 


قساوسة التنصير تعرى نقاقهم. عندما تشير إلى أن قبولهم بالثقاقة الإسلامية 


ليس فقط فك ارتياطها يالإسلام وتوظيفا لها فى التنصير - وهو ما يعترفون به 


بدعون إليه - وإئما هو قبول مراوغ ومنافق. لأنهم يتحدثون عن ضرورة 
« تطهير» هذه الثقافة الإسلامية من + تلك العثاصر التى لا تخدم هدف» التنصيرا 


وهنا نسأل عن الجديد. أليس هذا هو «التحويل الثقافى ١؟.‏ لكنه فى 
المخطط الجديد يتم بالتدريج ومع تزايد جرعات التنصير. حتى لا تحدث 
الصدمة الثقافية» التى كائت تحدث عند التحويل الثقافى المقاجى: 


عن هذا «التطهير» للثقافة الإسلامية - التى يريدون قك 


تطهير لها من إسلاميتها.. فهل تصبع يعد ذلك 


«إسلاميةب. الحديث عن قبول الثقاقة الإسلامية وأتماطها وأشكالها 


وقبول القوالب الاجتماعية للحياة الإسلامية؟ 


إن الحديث عن «أن يسوع كان يحي أن يتجسد فى أية ثقافة من الثقافان. 
حيث يقوم هو طبعًا بتطهير تلك العناصر التى فيها والتى لا تخدم هدفه. كما يحرم 
الممارسات الآثمة. ولهذا فإن رسول يسوع, غير المتحيز إلى المسلمين, سوف يجد 
فى الثقافة الدينية الإسلامية الشىء الكثير الذى سوف يكون بعد تطهيره من قبل 
المسيح أداة رائعة يمكن من خلالها أن يظهر المسيح تقسه لهؤلاء الناس..,(9١)!‏ 
ح المخطط يل ويجرده من عتاصر «الجدة».. فتخن أمام 
التحويل الثقافى.. ولكن بالتدريجء المسخ الثقافى. ولكن 


نرجو أن يلاحظ أنتا لا نلعب لعبة الحقائق النسيية الثقاقية, فما يحتاج 
إلى تغيير فى ثقافة المسلم سوف يتم تغييره. آملين فى أن يكون ذلك عن طريق 


الكنيسة التى ستنشأً. ومن خلال زيادة الفهم والإدراك الروحى 


والقضية هى قضية «المحافظة على أكبر قدر ممكن من الخلفية الثقافية كى 
نساعد المسلم العيسوى على أن يشعر أنه بتنصره وإيمانه بالمسيح فإنه لم 
يكن عليه أن ينتقل من ثقاقته إلى ثقافة أجنبية غريبة عليه وهذا العمل يتطلب 
منصرًا من نوعية خاصة جدًا للقيام به 

فجديد هذا المخطط لا يتعدى. فى هذه القضية - قضية الموقف من الثقافة 
الإسلامية - تحاشى الانتقال الفجائى - كى لا تحدث «الصدمة الثقافية 


التى - كما يقولون -: «تؤدى إلى شعور بفراغ اجتماعى يؤدى إلى هروب عدد 


ذهبوا يؤصلوئها حتى 


عجِيبًا أن نتحدث عن ثقافة «إسلامية» بعد تزع الصبغة 


عباداته وأشكال شعائره. وفثل 3 


وهم من أوهام قساوسة التنصيرا 


من متل قولهم 

فالمسلمون فى حاجة «لأن يتم اللقاء بهم داخل إطار الإسلام », و«الثورة 
الروحية يجب أن تحدث داخل الإطار الاجتماعى للمتتصر». «هل نستطيع أن ننقل 
المسيح الحى. بكل قدرثه على الشفاء وطرد الأرواح الشريرة والخلاص, إلى داخل 
العالم الحقيقى للمسلم العادى. دون إدانة ضمنية لتراثه القومى والثقافی ١81:‏ 

ومن البديهى أن الناس يكونون أكتر رغية فى تقبل الإنجيل عندما يقدم إليهم 
بطريقة ملائمة الاستجابة إليه بمشاركة 
س فى بعض المجتمعات 


ر غريبة عن ثقافتهم. وعندما يستطيعو, 
أبناء جلدتهم معهم. فالرقض الإسلامى للكتاب اله 


الإسلامية قد بكون سببه حواجز ثقافية ولاهوتية فى تفس الوقت 


لقد دغوا إلى الثتصير ل 
التنصير فى الستغال - ذات الأغلبية المسلمة - يقولون ءيجي عليئا أن تحرك 


عبر الإسلام وعبر الثقاقة السوداء أيضًاء أى عبر البيئة القبلية التى يوجد فيها 
الإسلام فى الستغال- قالإسلام بالنسبة إلى السنغاليين دين للسود»!*"! 


00 


حركات - إسلامية فى دور 


المتحولين عن الإسلام ». الذين يقولون إن أعمق 


ربة لعبادة يسوع هى فى سجودهم ورءوسهم على الأرض. لهم مطلق الحرية أن 


بتعبدوا بمثل هذه الطريقة. ويبتوا أماكن 


على هتا الأساس. وي 


يحررهم من العبادة وفق الأئماط والأشكال الغربية. قهل سمحنا نحن لهم بذلك 
تشير الآدلة التاريخية إلى أثنا قد رفضتا أسلوبهم فى العبادة. وشيدنا لهم 

أبنية على الثمط الغربى. وأجبرناهم على أن يجلسوا على المقاعد, وقد وضعوا 

رجلا فوق أخرى. تمامًا كما يحدث فى الكنائس البروتستانتية فى الغرب. فما 


مدى استعدادنا من أجل يسوع المسيح؛ آن فى أنماط دينية - ثقافية 


إسلامية - مقدسة )"١(:.‏ 


يل ودعوا إلى »مسجد نصرانى» أو «جماعة صوفية» نصرانية, بدلا من 
الانضمام إلى «كئيسة» تصرائية أجئبية, فلريما تكون قرارات التحول إلى 
النصرائية أكثر عددًا وأجدى تقعًا مما كانت عليه فى الماضى!؟” 


لاختلاقات الجوهرية بين عقائد الإسلام 


تی و متت وة 


تباط المضامين بالأشكا العبادات 


لام الدين هو الذى ضيغ الثقافة الإسلامية 


وحاولوا اختزال الفروق بير 


كال ومظاهر ثانوية.. وفك الار 


تاريخية ولاهوتية. ولكن هناك حقيقة مجه ان: وهی أن 
لهذه الكلمة مدلولاً إنجيليًاا أى استسلم و: لى المسلمين 
الذين يعتنقون التصرانية: ٠‏ مسلمون عيسويون 

وهذا له معذيان: 

أو أنهم استسلموا لعيسى. 

ثانيّاء أنهم ما زالوا جِزْءًا من ثقافتهم ووطتهم 

وباستخدام اصطلاح مسل بيسوى» يمكن المحافظة على الثقافة 


والولاء الجديد معًا 


إن كله هى الأخرى تثير المشاعر و 
ألا نتجرأ على القيام بميادرة جديدة. وا 
نقى فيه ال 


عيسوى ٠١‏ فربما قبل المسلمون فى الثهاية اله 
الثقافة الإسلامية 


لماذا لا نطلق على المكان الذى يا 


يجب ألا يقهم من ذلك آنا تفترح أو تعمل على التوفيق بين المعتقدات 


الدينية المتعارضة عتدما 


استعمال هذا الاسم. وعلى كل فنحن لا تحط 


من قدر العقيدة النصراتية يأى حال, ولا نساوم على مبداً إتجيلى, لقد التقى 


الرسول بولس واستيقن وعددًا من الآخرين فى الكنيس اليهودى بصورة منتظمة 
ولم يكن ذلك فقظ من أجل الجدل اللاهوتى والمنا 


يمجد وبنا يسوع المسيح, قوق المتبر فى د عي 
يطلق عليه الكنيسة المشيخية فى «إسلام فيل». فالإنجيل سيقوم بالإقناع 
بغض التظر عن اللافتة الموجودة على الباب, 

وتحن لا نفكر هنا أبدًا قى إيجاد 


كما يمجد داخل 


ة وإزالة الينية الاجتماعية للمسلمين العيسويين. 


جراء طمس كل الاعتبارات الثقا 


والذى يؤدى إلى شعور بفراغ اجتماعى يؤدى إلى هروب عدد كبير من المتنضرين 
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يكون ذلك عن طريق الكنيسة التى ستنشاً. ومن خلال زيادة القهم والا 


والسؤال المطروح هو: هل يصح أن نستمر قى خلق حواجز أكتر مما هو 
موجود عن طريق عزل المسلم عن ثقاقته؛ والإجابة عن ذلك نقى قاطع لا لبس 
قبه. إذن نقترح أن تترك الأحذية عند الباب فى المسجد العيسوى (وليس هناك 


خسارة فى القيام بذلك). وأن تكون هتاك أوضاع متعددة للضلاة العامة 


(والكتاب المقدس يسمح بالركوع ورفع الآيدى). وألا تكون هناك مقاعد, وأن 


لكن المصلين لن يولوا 


لتفترض أن الدولة اختارت يومًا آخر ليكون اليوم الروحى أو الدينى 


بال إلى الآ هل يمكن للفسلم العيسوى آن يحافظ على مبرأ يدء 


بوم الذى تم اختياره» وهل يعتبره قد حل محل اليوم 


أسبوعه بالعبادة فى هذا ال 


الأول للأسبوع فى ذهنه وقلبه؟ وهل يمكننا على ضوء ما حدث لتقويمنا على مر 


أن نؤكد أن يوم الأحد عندئا كان دائمًا هو اليوم الأول فى الأسبوع فقطا 


ن الحكومات فى البلدان الإسلامية قد اعتبرت يوم ال هو 


لهم أن يوم الجمعة هو اليوم الأول قى الأسبوع بالنسية إليهم. وسيكون لهذا 
إجراء أثره على الحفاظ على الموقف الروخى 


5 كذلك غل من 


والنشاط والحي خلاف ما كان عليه الحال 


الشهر فى ممارسات ديتية. وعليه فيجِبٍ أن يتم التخطيط لمؤتمزات وثدوات 


دراسية على امتداد الشهر لأعمار وآ آن يكون هذا ال 

بر تركيز واهتمام بالنسبة إلى المسلمين العيسويين؛ إذ يقيمون الاحتفالات 
والأفراح. كما يفعل جيرانهم المسلمون المحمديون 

- أما مناسبات الزواج والعيلاد. وحتى ال نيمكن أن تكون عيسوية, بحيث 


تظهر بالنسبة إلى المسلم الخارجى على أنها جزء من الثقافة الو 


المنصرين على «المسلم فى كل موقع من كياته الثقافى. ويصرون على تطهيره 
بصورة كاملة من مجمل ثقافته. الأمر الذى ينتج عنه حصاد ضنيل 


فمع الاحتفاظ بلاقتة «الثقافة الإسلامية» يتم اقتلاعها تدريجيا ٠‏ 


أصلها وصبغتها: الإسلام.. وإذا كائت «طقوس 


ج الإسلامى فى ! تضع 


- على قظعة من القم 


ام العريس 


١‏ - القرآن؛ يوضع فى الوسط؛ کی یکو 


۲ - بعض النياتات الخضراء ال 


ال «دوتالد 


53) المضدر السابق: قطوير 


اص 144 


ن المخطظ الجد 


فى اجتماع مساء يوم الخميس, 
أخرى وضع فيها جهاز تلقزيون لنقل ما يجرى فى القاعة. ولقد استمرت ال 
نحو ساعة كاملة. كان يسيطر عليها الشعور بحضور عميق 


آلقى القس إبراهيم موعظة استمرت ساعة وعشر دقائق. أ 
لطرح الأسئلة المكتوبة, وبعد ثلاث ساعات كاملة اتقض الاجتماع 


وثقافية قن ١‏ 
١‏ - لم يتم استعجال الوقت أو تحديده. مما جعل المسلم يشعر وكأنه فى بيته 


٠‏ أنماط اجتما 


وهذا ما يحصل عادة فى الاجتماعات الإسلامية 


؟ - كانت أصوات مكبرات الصوت والنوافذ مفتوحة. إضاقة إلى وجود أجهزة 

تسجيل تحيط بالقس إبراهيم, أمور ملائمة ثقافياء حيث ملأت هذا الجو 
ير من الإثارة الروحية والدينية. تمامًا كما يجرى فى اجتماعات 

الجامع الذى 

8 

0 
للرجال المسئين مثل هذا المركز أيضًا. وقد تم تعميد الأسر كوحدات كاملة. 

ه - لقد كان اختيار عقد الاجتماع فى مساء يوم الخميس مناسيًا جدًا؛ لأنه 
أفضل وقت يتمكن فيه المسلمون من الحضور 

5 - لقد قم القصل بين الزجال والتساء. و. الشرفة الداخلية للنساء. وهذا 
مكان مناسب جدا للنساء المسلمات اللواتى لم يعتدن نظرات الرجال الفضولية 


۷ - وضع القس إبراهيم على رأسه قبعة تشبه العمامة, وليس حِليابًا طويلاً 
يشابه اللباس الذى يليسه علماء المسلميز 


٠‏ أنفاط الوعظ والتيليغ فى طريقة القس إبراهيم, التى تناسب الم 
١‏ - إن الموعظة القوية والمؤا 


شهدت مزارا. موا 


أشخاص. وهذا يتم حتى فى احتفالات الزواج. إن طريقة استخدام اللغة, 
اص. وهذا يتم حتى فى زواج إن طر: 


وخاصة اللغة العرد 


مهمة جدا 


- إن الاستخدام الواسع للأقاصيص والأمثلة: بدلا من ال 


إبراهيم بتدريس الكتاب المقدس لثحو ٠٠٠١ - ٤٠١‏ بقوا بعد مقادرة 


الجميع لطرح الأسئلةا 


إن الطريق إلى إرادة المسلم لا تكمن فى عقله؛ ولكن فى دعوة قوية ومؤثرة 


توجهها إلى قلبه. ولقد كان الاجتماع تا بالحياة والمشاعر كما يجرى 
فى الجوامع 
تم التدريس لا ة ية أقيمت بصورة مشابهة 


لمين للعمل قى الجوامع 
- لقد استخدمت المعجزات كعامل مقنع ومؤثر فى إرادة المسلم. لا كجزء من 
منطقه الدينى. حيث إنه يؤمن بشدة بالأمور الخارقة للطبيعة 


٠‏ الأنماط الد 


والثقافية فى طريقة القس إبرا 


م التى تناسب المسلمين 


كان وعظ القس إبراهيم حليًا وحماسيًا تلازمه القوة المقنعة التى يحترمها 


المسلم 
كائت القاعة خاوية إلا من بعض الصور التى وضعت فى الواجهة 
كانت ملابس القس إبراهيم ومظهره تتطابق وفكرة المسلم عن العالم الدينى 


وقع الكثير من الحضور 


يهم فى أثناء الصلاة كما يفعل المسلمون 
- إن الأب هو رأس الأسرة الإسلامية. وقد وجهت الدعوات إلى رؤساء البيوت الإسلامية 


تتم الصلاة. والحضور جلوس, فقد طلب القس إبراهيم من الحضور 


ف. ووقف هو فى نفس الاتجاه ثم بدأت الصلاة ويشعر المرء أن 


الجمهور اتحد معه فى التعيير المسموع وقى رقع الآيدى. إن الصلاة 


الجماعية جزء مهم جِدًا من عبادة المسلم 


۷ - كانت الموعظة والدعوة قوية ومنفتحة. فالمسلم الصالح غير متخد 


يكون عادة معتدرًا أو مدافعًا وهو يتحدث عن ديته. 


تلك هى الضورة العملية للاختراق التنصيرى, من خلال 
الاجتماعية للمسلميز 


E 


الم تكن هذه «التجرية» قد حدثت على هذا التحو 


التنصير «للعمل» على تطبيق «المثهج» الجد 
الثقافة الإسلامية. 


التى كانت تعمل فى باكستان 
لمدة سئين عديدة دون نجاح. كى تقحم مسيحها «القربى» فى الثقافة 


الإسلامية, وكيف استطاعت أن تدخل يقضل محبة ومساعدة أصدقاء مسلمين لها 
داخل هذه الثقافة, وأن نجد بمرور الوقت مسيحًا ٠‏ شرقيا» يستطيع تماما أن 


يواجه احتياجات المسلمين 


ذات الخلفيات الثقافية الشبيهة بالسام 


يرشحون الأجزاء الملائمة من صوص كتابهم ال 

لقد علمتثى تجربتى الذاتية فى إفريقيا أن أبناء الأمم ذات الثقافة الشبيهة 
بالثقافة اليهودية. ترى الرب ورسالته بوضوح أكثر عن طريق أجزاء أخرى من 
الكتاب المقدس 


وفيما يختص بالمسلمين الذين لديهم ثقافات سامية فيئاك الكثير من 


التظائر فى تلك الآجزاء من الإنجيل, والتى غالبا ما يتجاهلها الأمريكيو 


الأوروبيوز ا يجب عليتا أن نلقى نظرة فاخصة على الأجرًا 
العهد القديم والعهد الجديد. وليس على تلك الأجزاء التى وجهت إلى الجماهير 


إسلام الجن و 


(4؟) المصدر السابق: الحاجة 


اء - أن الإرساليات الت 
قد يؤدى إلى انفتاح أكبر قى قطاع من المجتمع نحو التنصير. كما قد 
يؤدى إلى تخفيف حدة العداء لتنصير المسلعين 

وأن «القومية (بالمعنى الغربى الذى زرعوه) - وان كان لديها إمكاتية 
لتقوية الإسلام سطحيا - تنخر فى مبادنه وقيمه الأساسية 


تبر نمو المادية 


والعلما 


وأن الحكومات المسلمة «التى تمثل القوة الدافعة تحو التغريب والتحديث. 
هى أسوأً عدو للإسلام»(" وأن «العوامل التى تجعل الإنسان المسلم غلى 
استعداد لتقبل النصرانية هى - على وجه التحديد-: التمدن والصناعة الجديدة 


والتهجير والاستعمار واعتماد النمط الغربى فى الحياة. والتغييرات السياسية 


والثورات. والقمع. ,0" 


السبل للتنصير واقتلاع الإسلام. الأهم 


ة الغربية على بلادناء التى 
من هذا هوفشمح:هذا الإعلان لنعنمائيين والمتقربين من أيناء جلدتا. أولئك 
الذين كشفت بروتوكولات قساوسة التنصير عن دورهم وموقعهم ووظيفتهم 
لا فى تغريب الثقافة الإسلامية والحياة الإسلامية والثهضة الإسلامية قحسب 
بل وفى التنصير الذى يريد اقتلاع الإسلام وتنصير كل المسلمين 


لات لدور العلماتيين والمتغربين من 


إن هذا الفضح الذى أعلنته هذه البروتوكو 


أبناء المسلمين, ليستوجي هنهم إعادة النظر. والمراجعة. وتحسس مواضع الأقدام. 
فلقد يكون فيهم المخدوع.. وحسن النية.. وصاحب الاجتهاد الخاطئ: لن الك 


عن حقيقة الثمرات التى تصنعها العلمانية والتحديث الغربى «واعتماد النمط 


الغربى فى الحياة». ودورها فى 
أن يحفز المخد نهم إلى الانتباه.. فالعمالة الحضارية والعملاء الحضاريون 


ورحم الله قيلسوف الشرق وموقظه جمال الدين الأفغاتى ١184(‏ - 814١ه‏ = 


8 - ۱۸۹۷م) الذى قال قيل قرن من الزمان 


يشوهون وجه الأمة, ويضيعون ثروتها. وي 


الغزاة. ي 0 تحون لهم الأبواب: ثم 
نعم فتحن أمام اعترافات. لا تفضح فقط قساوسة التنصير, وإنما تفضح 
أيضمًا الامتدادات السرظانية للتفوذج الحكنازى الغريى فى امختلق مذاهب الفكر 


وميادين الحياة قى عالم الإسلام 


المنصرين أصحاب هذه البروتوكولات بعد هذا الحديث عن مخططات 


اختراق الإسلام بالالتقاف حوله وإتيا 


ألسنتهم: بين الحين والآخر. بكلمات تتحدث عن استحالة القصر 
بين الثقاقة الإسلامية.. لكن دون أ 


المخطط ولكته 


يشنيهم هذا الاقتناع عن السين فى هذا 


لتكثيف الجهود فى التدبير والتنقيذ 


إنهم يقولون «قد نحاول أن نقرق بين المحيط الدينى والمحيط الثقافى. 


ولكن هذه المحاولة ستؤدى إلى تشويه سمة جوهرية فى الإسلام 


فهل يتعلم - من هذا القول - العلمانيون من أبناء جلدتنا أن قضل 


الإسلامية عن الدين الإسا 


اثما أيضا «سيؤّدى إلى 


وهم يعترفون باستعصاء الإنسان المسلم على الاختراق التصرانى من خلال 


الثقافة الإسلامية: لأنه لا يفتح لهم ثغرة بين «الدين الإسلامى» وبين ٠١‏ 
الإسلامية».. ويضربون المثل بالمسلم التركى. الذى بل أتاتورك الجهود الخارقة 
لعلمنة ثقافته ودولته وقانونه وکل ميا 


العمران فى بلاده.. ومع ذلك ظل هذا 


(8؟) الأعمال الكاملة لجمال الدين الأققاتي. ص ۱۹۷ د 


KS 


(۴۹) التنصير: خطة لقزو العالم الإسلامى - الظرقية 


٠‏ المواطن التركى - (قى رأيهم. وحسب تعبيرهم 
مرتبط ارتياطا بهويته الثقاقية القومية. قالطلب 


بوانياة يغنى بالنسية إلية أن يصبح يوتاتيا أو أرمتيا ا.. انه يرى 
النصرانية شينا غريب أساسا. وآجنييًا. والآقليات النصرانية. كالآرمن واليونان. 
تؤكد له الارتيا 


الأرمنية وتدخل الأنظمة 


بن التصراتية والمشكلة القبرصية ومكاريوس والمؤامرات 


الآتفاق مع «فاندر» و«زويمر 


الإسلام حركة ديئية معادية لل حليطًا يفوق قدرة ال 


لمقاومة الإنجيل, إن الإسلام هو الدين الوحيد الذى تناقض مصادره الأصلية 


أسس النصرانية. وترفض بكل وضوح موثوقية وصحة الإنجيل, وأبوة الرب. وأن 
المسيح ابنه. وضرورة موته وكفايته لمفهوم الخلاص. وتبرير بعثه, إنه الخلاف 
الأكبر فى النصرانية وفى الكتاب المقدس. وفى ذات الوقت, فالنظام الإسلامى هو 
أكثر التظم الديئية المتئاسقة اجتماعيًا وسياسيًا 

هنا.. فى هذا «الاعتراف» ترى «الجحود» = جحود الكافرين - يضع على 
ألسنتهم عبارة: 
بدلاً من الاغتراف بأئه ؤحَى 


إسلام حركة ديئية مخططة تخطيطا يفوق قدرة البشر».. وذلك 


لكنهم - مع هذا الاعتراف بتفوق الإسلام.. وبأنه «أكثر النظم الدينية 


النتناسقة اجتماغيا وسياسياه. - لا يزايلهم أمل اختزاقه. بالالتقاف حوله 
وتحت مظلة ثقافته. با يلة والخداع.. فيواصلون الحديث قائلين: ٠٠‏ ولكن 


هذه الحقيقة يجب ألا تثبط عزم المتصّرين أو تعميهم عن رؤية الغديد من نقاط 
الاتصال والجسورء(41) 


) المصدر السابق: مقارنة 


إحينا ليك وما ْنا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيمُوا 


كين ما تدعوهم إليه الله يجت إليه من يشاء ويهدى إليه 


وفى مقدمة مقتضيات إقامة هذا الدين 


٠‏ سد الثقرات التى فتحها الغرب قى جدار الحياة والثقافة 


يسعى المنصرون من خلالها لاقتلاع الإسلام وتتصير اله 


٠‏ والدعوة إلى الإسلام.. ليس فقط با 


وإنما بإنهاض نموثجه الحضارى., 


را لشوكتهم؛ وإزالة 


هذا الاختراق 


(۴) الشورى: +1 


a) 


لقد كان التتصير الغربى - وهو أحد وجوه الهيمتة للحضارة الغر 
يفرض - فى مخططه القديم - على الإسلام: ثقافة القرب مع نصراتيته.. انطلاقًا 
من الفلسفة الغربية: نفى الآخر الثقافى والدينى! 

وها هو فى مؤتمر «كولورادو». يتحدث عن تعدد الثقافات العالمية. بل 
ويذهب لتأصيل هذه التعددية فى تراث التصرانية.. لكن دون أن 
فلسفته الأصلية - والقبيحة فى أنانيتها - فلسفة: نفى الآخر.. فئراه يوظف 


«التعددية الثقافية» لخدمة «الواحدية الدينية».. عندما يجعلها سبيلاً لثنصير 
كل عالم الإسلام. وازالة الإسلام من الوجود 

فبدلاً من أن تقوده مفاهيم «التعددية الثقاقية» إلى مفاهيم «التعددبة فى 
الشرائع الدينية» بإطار التوحيد لله, والإيمان بالبعث والجزاء والعمل الصالح 
.م على درب الإيمان بالتعددية ال 
«التعددية الثقافية» فى سبيل الوصول إلى نفى التعددية الدي 
إلى هذه التعددية - الثقافية - لنفيها فى مجال الدين 

بل لقد اكتشفتا زيف هذا الذى سماه اعترافًا وإيمانًا بالتعددية الثقافية. فهو 
يعترف بالثقافة الإسلامية, لينفيها - ولكن بالتدريج - عندما يزيل عنها 


والقبول بالآخر.. نراه يوظف هذه 


فكأنه لجأ 


الإسلامية, التى هى سيب تميرّها. ومن ثم سبب وجودها كثفافة مستقلة.. فكأته 

هذا الغري الحضارى - بمختلف تياراته. العلمانية والديتية. لا يزال فى 
مواقعه القديمة.. وبوجهه القبيح: الأناتية. وتفى الآخر. والطموح إلى الهيمئة 
الحضارية على الآخرين؛ تلك هى بروتوكولات قساوسة التئصير. حول اختراق 
الإسلام من خلال الثقافة الإسلامية. 


SETH 


الفصل الخامس 
تنصير المسلمين بالاعتماد المتبادل 
مع الكتائس المحلية! 


من ابحاث مؤتمر كولورادو 
لتنصير المسلمين 


القكل الخامس 
تنصير المسلمين 
بالاعتماد المتبادل مع الكنائس المحلية! 
لقد ظهرت النصرانية فى الشرق 


الرومانية الوثنية. فظلت التصرانية ديانئة مضطهدة. ير بها أهلها إلى ال 
والمغارات وقمم الجبال. وقصص أهل الكهف. والرهياتية المصرية - القبطية 


وكان واقعًا يومئذ تحت نير الإمبرا 


وعصر الشهداء.. نماذج شاهدة على حال النصرانية الشرقية الاضطهاد 
الروماتى الوثتى الشؤير 

وحنى عندما تدينت الدولة الرومانية بالنصرانية - فى عهد قسطنطين 
الكبير ۲۷١(‏ - ۳۳۷م) - فإن الاضطهاد لم يزايل النصرانية الشرقية.. فبعد أن 
كان اضطهادها باسم الوثنية الرومانية. أصبح اضطهادها - على وجه الاجمال 
باسم إلمذهب الملكانى للدولة الرومانية 

ولقد ظل هذا الاضطهاد للنصرانية الشرقية قائمًا. حتى ظهر الإسلام. فكانت 
الفتوحنات الإسلامية - التى انتزعت »الدولة » - أى «السلطة» و السلطان 
فى بلاد الشرق من الرومان - هى التى أمثت الثصراتية الشرقية؛ وأعطت أهلها 
حرية التدين بها 


ولقد جاء حين من الدهر على تضارى الشرق. فى ظل الدولة الإسلافية, وهم 


الأغلبية فى تعداد السكان, قهم لم ي الإسلام إلا بالتدريج. وعلى اهتداد عدة 
قرون.. ومع ذلك. فلقد ظلت النصرانية - لأنها تدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله 


جاعلة من خلاص الروح رسالتها العظمى. ومن مملكة السماء المهمة الوحيدة 


7 


«ديانة» لا «دولة+.. فالدولة فى اليدء كانت رومانية 


ا ظلت - هذه التصرائية - «ديانة» لا «حضارة»؛ لأن 


ة هى العمران, بما فيه من ظواهر اقتصادية وسياسية وقاتونية. وبدون 


القبطية مثلاً - فى 
شاهدة على ذلك.. قيها فن «دينى» لا أثر فيه ل ٠حضار:‏ 


ففى تاريخ النصرانية الشرقية: كانت «الدولة» رومائية. ثم أصيحت 


تصراتية! 


إسلامية.. وكذلك ٠‏ الحضارة ٠‏ كاتت روماتية, ثم أصبحت إسلامية 
وعلى امتداد تاريخ الصراع بين الغرب والإسلام. لاستعادة الهيمنة الغربية 
لى الشرق كان الخد الذى يد اول الغرب كسر شوكته؛ لآنه المعبر عن الهوي 
الحضارية المتميزة والمميزة للشرق. هو الإسلام.. قالهوية الإسلامية كانت منذ 
الفتوحات التى أقامت «الدولة» الإسلامية. هى المجسدة لهوية «الحضارة 
هى غدو الغرب فى هذا الصراع التاريتخى الطويل! 
ومع أن الغرب - حتى بعد تنصره - قد ظل ينظر إلى النصرانية الشرفية 
باستعلاء. بل وباحتقار - فلقد رآها هرطقة لا تستحق حتى وصف النصرانية - 
إلا أنه ظل طوال قرون ذلك الصراع مع الإسلام وحضارته وعالمه يبحث عن 
وكثيرًا ما راودته أحلام اختراق عالم 
الإسلام من ثغرة الآقليات الثصرانية الشرقية, وغاليًا ما تبددت هذه الأحلام 


ثغرات الاختراق لجدار المقاومة الإسلا 


ق الغربى عن 
الصهيونية. فإن بروتوكولات قساوسة التنصير قى مؤتمر 

مہا لاخترلق الزسادې و3 
والمحلية القائمة فى عالم 
الإسلام, وهى بذلك تضعها وتضع هذه الكنائس المحلية والوطنية أمام امتحان 


«كولوراذو 


المسلمين. بالاعتماد المتبادل مع الكنائس الوطني 


جديد وأكيد. ترجو ألا يكون تجاحنا فيه لمين ونصارى شرقيي ١‏ 


على أى منا.. إن شاء الله. 


متحاولات الاختراق الغريى لعالم الإسلام 


cm 


الحديت لصراعنا مع 
- الكانوليكية!" إن 
الفرئسى مع محمد على باشا الكبير (184١178-1١ه‏ = ۱۷۷۰ -1448م) 
والإنجيلية البروت 1) فى ظل الا 

كولورادو» ينبهنا إلى أن هذا الاختراق من التصرانية الغربية. وان كان قد بدا 
فى مرحلته الأولى. أنه على حساب التصرانية الث 
أبنائها لهذه المذاهب والكنانس الغربية؛ إلا أن مقاصده وغاياته قد كانت, منذ 
البداية. هى تنصير المسلمين. وما سرقته من أبتاء الكنائس المحلية إلا لضرورة 
تحقيق موطئ القدم حتى يمارس مهامه الوحيدة وهى تنصير المسلمين! 

وبما أن هذه المرحلة قد انتهت بتحقيق أهدافهاء فإن المؤتمر قد خطط 

لاختراق الإسلام وآمته من خلال هذه الثغرات التى فتحها.. بل وتطلع إلى ما هو 
أكثر وأوسع منها.. تطلع إلى التنصير بالاعتماد المتبادل مع الكنائس الشرقية 
الأصيلة - مثل الكنيسة الأرثوذكسية القبطية - التى رآها «عظامًا ناشفة 


ار الإنجليزى لمصر - فإن مؤتمر 


رقية. يأخذ من كنانسها بعض 


مبعثرة», فقرر إحياءها لاختراق الإسلام وتنصير المسلمين بالاعتماد المتبادل 
معها.. بل وتحدث عن مظاهر هذا «الإحياء» واستبشر به خيراا 

فتحن. إذن أمام مخطط جديد. يريد أن يستجمع إمكانات النصرانية 
الشرقية إلى إمكانات الثصرائية الغربية ويقف أصحابه على أبواب ثغرة من 
ثغور حصوننا الوطنية والحضارية: الأمر الذى يدعونا إلى الدرس للمخطط 


والتدير فى أمر تحصين الثغور 


يتحدث عن حضور ممثلين من «قادة الكثائس 


لآت المؤتهر «واشتزاكهم فى كل 


[1) كان 


الحملة القرئسية على متصر سئة ۷۹۸٠م‏ وقى عهد 
أفجر الصحافة فى مصر) ص١٠۲‏ طبعة القاهرة 


ة غى مضز) هن۲۹ وما بعدها؛ طبعة القاهرة 


بالفعل بالعمل قى هذا الميدان. 


بيكا الشمالية بالعالم الإسلامى والشعوب الإسلامية 
رسالياتها فى العالم الإسلامى مشاركة هامشية 
رساليات تغلب عليها منهجية 


عإنصعرقة كتاقس | 
محدودة جدا وتعتون متشاركة 


على أحسن القروضء والأكثر من هذا أن هدّه 
تتطلب مراجعة نقدية 


إن الحاجة تدعو إلى متطلقات جديدة فى برامج:التدرينٍ على التنصير التى 
تتم فى أمريكا الشمالية. وإلى أساليب جديدة للتفاعل بين المتصرين الغربيين 
وبين إخوانهم وأخواتهم النصارى فى العالم الإسلامى. وفى الحقيقة كان هذا هو 
بالضبط سبب دعوة العديد من المتنصرين الذين تحولوا عن الإسلام. وقادة 
الكنائس الوطنية من الشرق الأوسط وافريقيا وآسيا للاث 
وجلسة تخطيط؛ ولقد تم حث الأمريكيين الشماليين لأن 


اك فى كل حلقة نقاش 


وتوا على استعداد 


جيد للإصغاء وعليهم ألا يبادروا بإعداد خطط خاصة بهم 


إن هؤلاء الرجال والنسا. 
وآسياء هم أنفسهم منهمكون بصورة عميقة ومؤثرة فى عملية تنصير المسلمين. 
ولهذا فقد بذل كل جهد ممكن للإصغاء إلى وجهات نظرهم. التى تختلف عن وجهات 
نظرنا. وقد كلفوا بواجيات محددة من قبل المشاركين الغربيين, الذين قالوا لهم 
ساعدوتا لنتعلم كيف تعمل معا. وتحلوا بالصبر تجاه بطيئى التغلم منا!,") 

الخبراء الذين 


البروتستانت من نصارى الشرق الأوسط وإفريقيا 


لقد كان حضور قادة الكنائس الشرق 


فى هذا المؤتمر حاضو 


يصبون خبراتهم قى صياغة هذا المخطط الجدي ير الأمة التى يعيشون بين 


الأساليب ال للتنصير والتغيير لهذه الأساليب. ٠‏ فلقد ركز هؤلاء 
المستشارون والمتصرون. من أبناء العالم الثالث. بصورة مستمرة على الحاجة 
إلى هذا التغيير. وأكد لنا هذا أهمية التعاون بينتا, وكشف عن حماقة الأمريكيين 


الشماليين الذين يعتقدون أنهم يستطيعون بمفردهم القيام بهذا العمل, كما أكد 


(؟) التتصير: خطة لغزو الغالم الإسلامى - تقرير المؤتمر - ل «آرثر. ف. كلاسره - مس5۴ 


سم 
KS‏ 


المدروس لأنماظ من الاعتماد المتيادل بين تصارى الشرق والغرب. والتى يمكن 


أن تؤدى إلى نتائج مهمة بعيدة المدى. اغتمادًا على عطاء العاملين 


لقد أثمر هذا اللقاء رفع شعار «الاعتماد المتبادل الواعى بين الكنائس 
النصرانية الوطنية والمنصرين الغرييين 


بر المؤتمر كذلك عن هذا الموضوع فقال 


«إنه يمكن تحقيق التتصير الفعال بين المسلمين من خلال الاخترام 
المتواضع للثقافات الإسلامية. وعن طريق السعى لاتقان المداخل والمفائيح 
واعتماد أسلوب اللقاء والاتصال والاعتماد المتبادل الواعى بين الكنائس 


النصرانية الوطنية والمنصّرين الغربيين. ويجب دعم هذا الأسلوب بالاعت 


المتبادل بين الأطراف التى ينطوى تحتها هؤلاء جميعًا 

لقد ولت الأيام التى كان فيها المنصرون الغربيون يعتبرون أن جهودهم 
الشخصية كافية للقيام بالعمل.. لقد وطدنا العزم فى «كلن إير»!*) - كما لم 
تفعل من قبل - على أن نستقيد فائدة قصوى من الفرص التى يوفرها لنا الرب. 
وأن ننمى شعورًا بالمحبة المسئولة تجاه أفراد أسرة الإيمان كافة, وخاصة تجاه 
كل النصارى والكتائس الموجودة فى الغالم الإسلامى. ,۷ 


المحلية فى فخطط تنصير المسلعين 


الكنيسة القيام بها» لتنقيذ هذا المخطط 
يجب أن تخرج الكنائس القومية من عزلتها وتقتحم بعزم جديد ثقافات 


ومجتمعات المسلمين الذين تسعى إلى تنصيرهم ويجب على المواطتين التصارى 
وإرساليات التنصير الأجنبية العمل معا برو 


فى البلدان الإسلا. 
أجل الاعتماد المتبادل والتعاون المشترك 


عن هذه الكتائس المحلية باعتبارها «القوة 
إدراكًا منا بأن القوة الأساسية التى لم يت 
كن اتيج يسكات وميه 
اع العالم الإسلامى. علينا أن نسعى إلى تركيز 
اهتمامنا على جميع الكنائس المحلية القائمة من أجل تدريب وتهيئة القساوسة 
والآتباع من أجل إدراك جديد للإسلام. ونحاول معًا أن نطور ونشذب طرقا 
تنصيرية جديدة أكثر ملاء يم الكتاب المقدس إلى المسلمين. كما سنعطى 
اهتمامًا خاصًا إلى استخدام الموضوعات القرآنية ذات الصلة بالموضوع فى 
المراحل الأولى لعملية التنصير, ١.‏ 

٠‏ ولم يغفل المؤتمرعما يمكن أن يكون من تناقضات بين إرساليات التنصير 


ومع ذلك فنحن تقر أن الكنائس المحلية. فى بعض الحالات خاملة لا تنمو 
وغير قادرة. أو مهيأة للنظر أبعد من احتياجاتها المحلية. إن الكنائس القديمة 
تكو أحيانًا أسيرة لرغيتها فى البقاء والاستمرار فحسب. وتنظر الكتائس القديمة 
إلى الكنائس التتصيرية. فى أغلب الآحيان. على أتها وكالات للمصالح الغربية 
تنجح فى تنصير عدد قليل جدًا من المسلمين. لكنها تسرق أعضاء من الكنائس 
القديمة. والمراقي المتفحص لا يفوته أى شىء من هذا التناقس النصرانى ,| 
ثم خاولت هذه التقاريز طمأنة الكنائس الشرقية القديمة إلى أن مرخلة 


«سرقة أعضائها» قد انقضت. فلقد كا 


لك يوم كانت الكنائس الغر 


الامتلاك موطئ قدم قى أرض الإسلام.. أما ال 


وم» ويعد أن أصبحت لها «فرو 


ع كنائسها «الأم» فلقد غدت المهمة الأولى هى المهمة الأصلية والوحيدة أ 


لقد بدأت الجمعيات, الواحدة تلو الأخرى, فى إرسال «إرساليات مساعدة » 

واء الآرمن فى تركيا أو الأقباط فى مصر 
بن التهرين وبلاد فارس. وكان الهدف الأخير لهذه 
الإرساليات هو تنصير المسلمين. أما ال 
النصرائية القديمة. 


إلى هذه الأقليات ال 


أو النسطوريون قى بلاد ما 


ف الآنى فقد كان بعث المجتمعات 


ومذ تلك الفترة حدثت صحوة ضخمة فى آسيا الصغرى وبلاد فارس فى 
الثلاثينيات والأربعينيات من القرن التاسع عشر. وقد تحقق الهدف الآنى. وتركت 
حركات البعث تأثيرًا لا يزال موجودًا حتى يومنا هذا» )| 
ونحن نعتقد أن لهذا النص أهمية تستحق التآمل. فهو يشير إلى دور 
الكنائس الغربية الواقدة فيما يسميه «بعث المجتمعات النصرانية القديمة » فى 
بلاد الإسلام. وهذا «البعث» فى المقهوم الغربى هو «التحديث» على النمط 
الغربى. والذين يقابلون وضع الكنانس الشرقية القديمة قبل هذا الاحتكاك, وهذا 
البعث» بوضعها الراهن. ويرصدون موجات الإعجاب لدى المثقفين من أبنائها 
بتحرر» الكنائس الغريية, والذى اتخذ أحيانًا شكل الانتقال إلى هذه الكنائس 
الغربية, وأحيانًا أخرى شكل دقع الكنائس القديمة إلى ألوان من ٠‏ التحرر» تقليدًا 
لهذه الكنائس الغريية, الذين يرصدون هذه الظاهرة يدركون مدى ثمو ظاهرة 


تقرب» الكنائس الشرقية القديمة. وهدى تبنيها لقدر من مفاهيم وأساليب 
الكنائس الوافدة. ثم مدى تمو علاقات التعاون بيتها, وهى أمور تسعى الكثائس 


الغربية الآن لاستثمارها فى الاعتماد المتبادل لتتصير المسلمين 
إن الكنائس الشرقية القديمة - وإن لم تمثل يوما هوية الشرق فى مواحب 

الحضارية مع الغرب - لم تكن احتياطيا للغرب فى مواجهته مع الشرق. اما 
اليوم. وبعد «التحديث الغريى» الذى طال مفاهيمها وأساليبها ومثلها. ويعد 
الإعجاب الذى أصاب أبناءها بالثموذج الحضارى الغربى. وبعد تعلق جمهرة من 


متقفى النصارى الشرقيين بالعلمانية الغربية. إما خوفا من التمييز الطائفى إن 


)٠١(‏ المصدر السا 


حكمت الشريعة الإسلامية. وإما كراهة للإسلام! فإن الباب قد انفتح لتكو 
الكنائس الشرقية - فضلاً عن الفروع المحلية للكتائس القربية - احتياطيا. 


تحاول الكتائس الغربية وارساليات التنصير الاعتماد عليه قى هزه الحرب 
التنصيرية التى أعلتتها ضد الإسلام وحضارته وأمته وعالمه! 

تلك حقيقة لايد من أن توضع على رس جدول أعمال فى حوار للحكماء من 
مختلف الفر: 

ويزيد من أهمية هذه الحقيقة - التى يلمسها صاحب النظرة المقابلة 
والمتابعة لخط بيان «التغريب. والتحديث - على النمط الغربى» الذى أصاب 
القديمة. والتى يعترف بها الكثيرون من أبنائها 
أهميتها أن بروتوكولات قساوسة التنصير ضريت عليها الأمثال فى فرح وحبورا 

فلقد تحدثوا عن «انبعاث وإحياء» الكنيسة الأرتوذكسية القبطية, و«الروج» 


الذى نفع فى «عظامها الثاشفة الميعثرة» - وذلك فى سياق إنجاز «الهدف الآنى» 


الذى يمهد «للهدف الأخير». وهو تتصير المسلمين.. فقالوا 

إن المسألة التى لم يتم قيها الوصول إلى قرار. هى كيفية الوصول إلى 
المسلمين فى البلدان التى توجد فيها كنائس قديمة (معظم بلدان الشرق الأوسط 
إضافة إلى مصر وإثيوبيا). وهل يتم ذلك عن طريق هذه الكنائس؟ أم أنه يجب 


القيام بهبادرة جديدة للوصول إلى هؤلاء 


ويشير التاريخ إلى أن إرساليتين أمريكيتين تنصيريتين إلى الشرق الأوسط 
ولذلك 


أنفقتا معظم الوقت فى محاولة تجديد 
لم تتمكنا من القيام إلا بجهود محدودة ل المسلمين. ومن المؤكل أن الرب 
لا بقصد تخطى العظام الناشفة التى تنتمى إليه. ومن يدرى ماذا يعنى هذا إذا 
ما نفخ الروح القدس حياة جديدة فى العظام المبعثرة فى الشرق الأوسط؛ وأعاد 

رة أصيلة انبعاث الكنائس, إثه بلا ريب قادر على ذلك, ولكئه قد يحتاج إلى 


تعاوننا فى هذه المسائل» 


اة فى أجزاء من الكنائس القبطية فى 


حديث أكثر تحديدا عن «تجديد 


إن حركة الانبعاث فى الكنيسة القيطية ١‏ 


تجديد وتأسيس الأنماط الاجتماعية 


كر أحد هذه الأتماط الاجتماعية قى الصحراء. خارج القاهرة. حيث يعيش 
الئاس فى مجتمع للعبادة. ويقومون بأداء عملهم اليومى فى العاصمة, لكنهم يشدون 


بن من خلالها بالضيوف والمننصرين. 1١١1,‏ 


أزر بعضه ا فى حياة مشتركة 


فأديرة الصحراء غدت مؤسسات إنتاجية متكاملة ومرتيطة بحياة العاصمة 


| - إلى جانب العبادة - كل ال وية, بما 


5 ها استقبال «الأجائب: 


والنهوض بمهام «التنصير» للمسلمير 
٠.ولقد‏ أفاضت بر 
إحياء الكناثس الغر 


كولات قساوسة التنصير هذه فى الحديث عن الهدف.من 


لهذه الكنائس الشرقية القديمة. إنه الاعتماد عليها فى 
لية تنصير الما مالها وطنيتهاء ومخليتهاء ولغتها وعلاقاتها 


من إمكانات لا 


وافر للمنصرين الأجائب فى إنجاز هذا الهدف. 
«يجب تحريك الأقلية النصرائية ودقعها. بالروح القدس ومن خلال الكلمة 
المقدسة. حتى تتخلى عن أسالييها التقليدية. 


«ويجب أن يتم كسب المسلمين عن طريق منصرين مقبولين من داخل 


2 


(11) المد 


0220 


(19) المصدرالسايق: مستي 


٩۴۰ ۷۴۷ زهت‎ 


ويفهل الغضارى العزي فى عة التقصهز: 121 
وإن تنصير أهل البلاد سوف يتم بصورة أساسية من خلال التصارى 
المنتمين إلى الكنيسة ال 


- وإذا كانت الكتائس الغربية‎ ٠ 


الأخيرة - وكثمرة من ثمرات «تغر 
«انبغانًا وإحي انس العالمى WORLD‏ 


COUNCIL OF CHURCHES‏ - ذى التمويل والتوجيه الأمريكى - برغم 


- فى إلحاق هذه الكنائس 


معارضة التيار الوظنى داخل هذه الكنائس الشرقية القديمة"' فإن بروتوكولات 


اقتساوسة التتصين فى مَوْتمى كو لى راي تقضع قاق هة | الالنظمة' المستكؤتية 
وخداعها للمسلمين بما تقيم من مؤتمرات للحوار بين التصارى والمسلمين. 

ففى مؤتمرات الحوار هذه يصدر مجلس الكنائس العالمى البياثات التى 
تشدد على «حرية الإقناع والاقتناع» والتى تعارض «تحويل ولیس 
٠‏ تحول , - الناس إلى معتقدات جديدة, فلما دار الحوار فى مؤتمر «كولورادو» 
حول هذه المضامين لهذه البيانات. واستنكر المتحاورون هذه المواقف التى 
تعوق «تحويلهم» المسلمين عن ديتهم إلى النصرانية. واستتكروا. كذلك اشتراط 
«الحرية» فى «الإقناع والاقتناع». طمأتهم ذوو الصلات الوثيقة بمجلس 
الكنائس الغالمى إلى أن هذه المواقف وتلك البيانات لا تلزم المجلس. بل قالوا 
إن المجلس لا يرى الحوار بديلاً عن تحويل غير النصارى إلى النصراتية. بل ريما 
كان الحوار مرحلة من مراحل التنصير. وان هذه البيانات الجديدة لا تعنى تخلى 
(10) المسبىالسابق م ارت مين وضع الإببلام وتم رات قن حماق ری قيا لامككريكيرين 


(1) المصدي السايق: دور الكثائس المحلية قى خطة الرب لخلاص المسلمين - ل 


اص 16م 


(15) كلس کی سملم بيونتدل ست 56م 


(۱۷) انظر ثلاث دراسات صادرة عن بيت التكريس بحلوان - القاهرة 


اسئة 1535م يعثارين: (مجلس الكثائس العالمىي 


واقع مواققه) و(مجلس ال 


المجلس عن مواقفه المناصرة «للجهود القسرية والواعية والمتعمدة وا 
لجذب الناس من مجتمع دينى ما إلى آخر». فهذه المواقف, هى الآخرى صدرت 
بها بيانات من مؤتمرات لنقس مجلس الكنائس العالمى. 


وبين المسلمين تثي 
العتاقنى متواقف قوی عت دكحويق نكاس إلى مختظان اجديدة: وشن بیان 


فمثلاً: اتخذت مؤتمرات مجلس الكنائس 


لعام 1515م شددوا عل 


الإقناع والاقتناع 


ولكن يبدو مناقضًا للبیاتات التى اتخذت فى مؤتمر «كولومبو» و«لیکون 
وأماكن أخرى. حيث ساووا بين الإدخال فى دين جديد والجهود القسرية والواعية 
والمتعمدة والتكتيكية لجذي الناس من مجتمع دينى ما إلى أخر» ٠^‏ 


الإسلامىء الذى رفع من قيل أربعة عشر قرنًا مبدأ 


#والفتنة أَشَدْ من القمّل)و(*” 


هذا اليحث عر ة هذا | - الذئ ينظمه 


وهل هو يديل عن التنصير؟- أم أنه مرجلة فى عملية التتصير؟ 


يكون الحوار بديلاً عن الإعلان والدعوة المباشرة الصريحة 


أو أن فاتدته مقصورة على فترة «ما قبل التتصير» أى أنه أداة لتحريك الثاس 
اليكونوا أقرب إلى النقطة التى تكون فيها النصرانية هى الخيار الحقيقى ٠"٠.‏ 


(14) لتم الحوا. 


الأصارى والمسلمين وصله الوثيقة بالتتصير 


وفى الحوار الذى دار حول هذا البحث - الذى قحد انه عن » الصلة 
الوثيقة » للحوار بالتنصير, كشف «أحد أعضاء مجلس الكنائس العالمى» - فى 

إصرار» - عن «أن المجلس ليس لديه نية فى وضع الحوار بديلاً للارسالية 
التتصير: 
أشكال الحلول الو 


وقطع وأكد معقب آخر: 


وآن استخدامه للحوار يجب ألا يفسر على أنه دقاع عن أى شكل من 


أعضاء مجلس الكتائس الغالمى غير ملتزمين 


بالتقيد بهذه البيانات -(التى تتحدث عن «حرية الإقناع والاقتناع») - وأن 
الاشتراك فى الحوار لا يعتى على الإطلاق وقف المرامى التنصير: 


(الحوار 


أو غير الرسمى. فعلى المننتوق الرسمى ,ي 
العكرة التى أثارتها قرون من الإمبريالية الدينية والسياسية على كلا 
الجانبين. وأعنى بذلك: الجهاد, والحملات الصليبية والاستعمار والصهيونية 
إلخ. وعلى المستوى غير الرسمى. فإن للحوار وظيفة طبيعية يمكن أن تفتح 
أبوابًا ليصداقات, وتخلق تفهمًا متبادلاً بغرض المشاركة فى حقيقة الحياة 
كما يراها التصراتى 

وفيما لا يستطيع اثى. مخاطيًا ا آخر قى جو ال 
يقول: ,اندم وآمن بالكتاب المقدس ». فإنه يستطيع أن يقول: »قد ندمت وآمنت 


وهذا ما حدث لی 

ف «الحوار» - الذى يتظمه مجلس الكنائس العالمى - هو مرحلة من 
ينقى الجى. ويصفى المياه العكرة. ويقود غير التصرائى 
إلى «المشاركة فى حقيقة الحياة: كما يراها التصرانى» - وليس كما يراها 
عيْن النصراتى. 


ق ص ۷۷۹ 


سوأنعل ماليو 


(۴۴) المصدر السايق ص۷۸۴ 


(4؟) القصندو السايق: ص ۰۷۸۱ ۷۸۴ 


3 fr} 


- قضحت المتظمة الإقليمية للكتائس 


عتدما کشقت عن علاقاته 
| الكتائس والإرساليات الغربية_ وكيف أن المطلوب 
العاملة 


فى الشرق الأوسط إى والله: تحدثوا عر 


وذکروا 


أيضًا حتوانة اليزيباق فى بين 


لقد «لاحظت هينة التصارى الوطتية التنصيرية أن العلاقات - (بين 
الإرساليات غير الغربية والإرساليات الأمريكية) - يمكن أن تتحسن إذا أمكن 
زيادة الدعم المالى بدون الإعلان الكبير عنه.. ودعمت وكالة برنامج المشيخية 


المتحدة هزه الملاحظة 


وحث مجلس الكثائس المتحدة الإرساليات العالمية غلى أن تنسق جميع 


إرساليات أمريكا الشمالية العاملة فى الشرق الأوسط خدماتها من خلال مجلس 
كنائس الشرق الأوسط (عنوانه ص. ب 7075 بيروت) وشدد على هذا الاقتراح 
لس الكئيسة المتهجية المتحدة للإرساليات العالمية...[1') الذى يدعم 


مجلس كنائس الشرق الأوسط مالي" 


وفكذا وضحت معالم هذا السبيل 


: اه .ا 
وأمته وحضارته وعالمه 


وهی قد «سرقت 


الإسلام. ولقد انتهت هذه المرحلة 


هنين للتفصير الامو 


وهذه ال 


الكتائس اله 


والهدف منه إشراك هذه الكنائس ال 


التنصير التابعة لها فى تتصير المسل والاعتماد على إمكاثات 


واللغوية والثقافية فى عملية التتصير. سدا لنقص وجبرا لعجز تعانى منه 


الكنائس الغربية عندما تعمل خا 0 


واللغوى والثقاف, 


قالهدف لأكبر والوحيد هو اتخاذ الكنائس الشرقية - الموروث منها 


والواقد 0 لام وتئصير المسلمين! 


وأمام هذا المخطط المعلن؛ فى مؤتمر شاركت قيه قيادات الكنائس الشرقية 


واحدة عن هذا المخط 


كحد أدتى - أن نضع العديد من علاما 


«بالفعل» قبل «القول» - على هذه العلامات 


الفصل السادس 
تنصير المسلمين 
بواسطة العمالة المدنية الأجتبية: 


الفصل السادس 
تنصير المسلمين 
بواسطة العمالة المدنية اللأجنبية! 


كأنما المخطط التنصيرى الذى وضعته النصرانية الغربية بقيادة الكذي 


الإسلام. وا 


الإسلاس وعنسديز الساسين) 


٠.وها‏ تحن أ 


وقى هذا الفضل من فصول الآساليب التنصيرية مخطط لسد القجوة بين 


المسلمين! الالتفاق حول ذلك كله باستخدام العمالة المدنية الأجئبية العاملة 

فى البلاد الإسلامية أدوات للتتصير. بتدريبها وتوجيهها على التذ 

بينها وبين إرسالياته, استغلالآ لإمكاناتها التى لا تتوافر للمنصرين الرسميين 

قى أحيان كثيرة. وهربًا من العقيات التى قد توجد أمام التنصير المكشوف 
لمقاصد: مضاعفة طاقات إرساليات التنئصير. دون أن تتحمل آعباء 

جديدة فى البشر أو فى النفقات! 


بی أن تعلم أن 


هذه المتطقة تصل 


استهلاك.. إلخ. ما تفرضه هذه التبعية م 
جكل دول عالم الإسلام 
الحقيقة. التى عبرت عنها كلمات 


لتجنيد العمالة المدئية الأجنبية 


اليوم. وريما يكون 


يبدأ هذا المخطط اللاأخلاقىء وال 
1 


أ هذا الم 


جاءت ووجدت 
الاستعمارى لحركة التنصير, و 
منطقة الخليج العربىء أن 
قد خلقت ردود فعل مت 
«فهناك بعض حكام الخليج. خاصة فى الكويت وأبوظبى والبحرين وعمان, 
يحملون شعورًا يا تجاه الجاليات النصراتية. ويعود هذا إلى أن مساهمات 
المنصّرين الأولى. عن طريق المدارس والمستشفيات وبرامج الرعاية لم 
تنس.112). ويعترقون بأن المشكلات السياسية بين الغرب وبلد مثل ليبيا؛ قد 
أدت إلى أنه «لا يوجد منصرون يعملون فى القطر (ما عدا المجموعات المغترية) 
والرجال الأريعة الوحيدون الذين انخرطوا فى التتصير العلنى تم اعتقالهم 
ووضعهم فى السجن لمدة ثمانية أشهر»(7 


والتفافًا حول هذه «العقبات» أمام الت العلتى.. جاء هذا 


المخطط الذى يح 


ل العمالة المدثية الأجنبية فى البلاد الإسلامية إلى «جواسيس 


ون - وربما أكثر 


ذلك «أن الأقراد الذين يملكون الخبرة الفتية يمكنهم أيضًا أن يعملوا من أجل 
المسئح, وهذا أمر مهم ويخاصة فى البلاد التى تمنع حكوماتها التنضير العلنى 
أما المنصرون فيحققون فوائد أكثر فى المناطق التى يسمح فيها بالت 9 
العاملين المدتيين بالت هو مجرد 


ولا إتسان أن قيام هؤا يين ير هو مجر 


غيرة وحماسة للدين الذى يتدينون به قتلك أمور مشروعة بالنسبة إلى كل 
متدين بأى دين إن ما ثحن يصدده هو مخطط وضعته إرساليات التنصير. تقوم 
بموجبه بعمليات «التدريي» و٠‏ التوجيه » لهذه العمالة المدنية. كما تفعل مع 
المنصرين الر 


(4) المصدر السايق: القّاء والصحة 


ص۸۲۹ 


هودهم التنصيرية وبين جهود إرساليات الت 


وهى تصنع ذلك كله سراء خارقة الآعراف ومخالفة عقود العمل والتوظيف التى 


لا توجد أرض مغلقة أمام الكتاب المقدس, فأينما وجد أتباع المسيح وجد 


الكتاب المقدس معهم. وعلينا تدريب الأتباع سواء أكاتوا متصرين أم موظفين 


تنفيذيين فى حقول النفط أو قى المشاريع الإنشائية, وإذا فكرنا فقط فى 


إرساليات التنصير فإننا سنكون قد دربنا أقلية فقط من الأتباع. أن نه 


فى مناطق الأزمات «مدنيين» بواصلون عملتا قبل أن 


وهذا التدريب على التنصير للعمالة 
التنصير» فى مواطن هذه العمالة المدنية 4 
البلاد الإسلامية سواء أكان ذلك فى البلاد الغربية أم فى البلاد الآسيوية ال 
عمالة كثيغة 


إلى مجالات عملها فى 


تأتى 


مراكز الت 
والممرضات والفتيين والينائين 


النفطية الغنية فى الشرق الأو 

غل العلمى فى آوساط المسلمين. وقى 

بيس الآخرين فى الدورات الموسعة ستكون هتاك حاجة إلى 

النصارى الذين سبق لهم العمل قى وظائق مدنية قى العالم الإسلامى 

سرين المدئيين من سيستعان يهم قى التدريب للعمالة 

رسعة» استفادة يخبراتهم فى هذا الميدان 
ة بالتدريب على التنصير - تتحدث 


الة المدنية النصرانية الآ 


لا يمكن الاكتفاء فقط بعقد 


دورات توجيهية ميدانية للمنصرين, بل يمكن عقد هذه الدورات للعمال الذاهبين 
إلى منطقة الشرق الآوسط من الباكستانيين والهنود والفلبيئيين والكوريين.. إلخ 

لقد عقد معهد اللاهوت فى كراتشى قى الباكستان. دورته الأولى فى فبراير 
من هذا العام - (۹۷۸١م)‏ - للباكستانيين الذاهبين إلى منطقة الخليج - ويقوم 
معهد تدريب المتصّرين الهندى قى «ناسك» بالهند, بتدريب الهتود غلى العمل 
التنصثيرى فى الخارج: وقد اشتركت فى تموز - (يوليو) - فى برنامج لمدة ثلاثة 
أشهر فى مدينة «ناسك» اشتمل على يعض الدراسات الإسلامية و دورات فى 
تنصير المسلمين 

إن تطوبر القابلية يستدعى تدر 


أرأينا - فى ضوء هذه 


العمالة الآجنبية - على «بركان تنضيرى» يهدد بالتدمير أعظم ثعمة أنعم عليتا 
بها الله سيحاته وتعالى «تعمة الإسلام»؟! 


وإذا لم نفق أمام هول هذا الخطر.. فماذا ننتظر كى نفيق؟ 


ولا يقف هذا المخطط فقط عند «تدريب» العمالة المد 


المسلمين قى اليلاد التى ي 
المدنية من قبل إرساليات ال 


هود الإرسا 


«منصرين هواة» 


والحديث عن هذه الحقيقة ثطالعه قى 


«لقد قدم ٠مايكل‏ كريفيش» فى كتابه (دع طموحاتك الصغيرة) تلخيصًا 
جيدا لتلك النتائج المغمورة للموظقين المدئيين من غير المتصرين, الذين يسعون 
إلى استخدام أعمالهم كوسيلة للتغلغل فى سبيل تنصير القطر كله.. والعقبة 
الأكبر بالنسبة إلى هؤلاء الموظفين المدئيين هى خوقهم الشديد من أن الدعوة 
المكشوفة تعرض وظائقهم أو شركاتهم للخطر». ثم يطالب الكاتب بدعم هؤلاء 
العاملين المدنيين «من الخارج - (كما هو الحال مع المنضرين الرسميين) 
ليتمكنوا من تخصيص ساعات عملهم وتقليصها. وهكذا يستطيعون توفير وقت 
كاف لاستخدامه فى إقامة الصداقات وكسي الأتباع والمتابعة. ٠.‏ 


- هما سبيل هذه العمالة المدئية «للثغلغل 


وبهذا المخطط - الذى رصدنا يعض ما أعلنه قسا 


ويعلم الله هول الذى حجبوا - قالوا: إنهم يزيدون طاقات الحركة التنصيرية 


إلى ما هو أكبر بكثير من ضغفها! 
ولئقرأ سطورا من بروتوكولاتهم تعلن عن فرحتهم بالآمال التى سيحققها 
لهم لاء «المنصروق. المدتيون 
«إن إخدى هذه الفرص التى أتاحها الرب اليوم فى الدول الإسلامية هى وجود 
النصارى العاملين المغتربين, وهى فرصة لم يتم استغلالها قى عملية التنصير. 
هناك اهتمام بالعمل الشخصى للتنصير فى الدول الإسلامية, والذى يغطى 
القائم به نفقاته. يقول ٠‏ ويلدرون أسكوت ». الأمين العام للرايطة التنصيرية 
العالمية. متحدقًا عن خدمة (أصحاب الخيام): ٠أشعر‏ قى نقسى بأن هذه ريما 


تكون الحركة الخلاقة العظيمة التالي 
العمل ال 


وأحد أسباب مثل هذا القول هو | بأنه على الرغم من وجود منصرين 


ا الشمالية فى الخارج أكثر من أى وقت مضى, فإن عدد 


بروتستانت من امريد 
الأمريكيين الآخرين الذين يعيشون فيما وراء البحار يفوق هذا العدد بأكثر من 


٠‏ إلى ١‏ (مصادر وزارة الخارجية الأمريكية) 


«وهذا لا يقلل بأى حال من الأحوال من أهمية المنصّرين المدعومين من قبل 
الكنيسة النظامية. والموجودين فى البلاد الإسلامية. فإن هناك حاجة إلى مزيد 
لك أصحاب الخيام 


من هؤلاء ال فى المناطق التى يسمح لهم بدخولها. و 
يستطيعون ويب أن يتمموا عمل ال ن. وذلك بالعمل معهم جتبًا إلى 
لتنصير العالم الإسلامى !" 


فالمطلوب - وقق هذا المخطط - هو إضافة ثسبة هائة إلى كل واحد من 


ال ين الرسميين الأفريكان.: ليعما | إلى جنب لتنصير العالم 


الإسلامى» تحقيقًا «للحركة الخلاقة العظيمة», التى هى «الثورة التنصيرية 


التالية - كما يقول الأمين العام للرابطة التنصير 


وإذا كانت هذه هی د 


قلا يحسبن أحد أن الأمر - أمر هذا 


المخطط - لم يتعد حدود «التخطيط».. قفى بروتوكولات قساوسة التنصير هذه 


العديد من الأمثلة التى ضربوها على نجاح تطبيقات التنصير عن طريق العمالة 


وها من هذا «التطبيق» الذى يخططون لتطويره 


ی اقتلاع الإسلام وتتصير كل المسلمير 


٠‏ فعن تطبيق هذا المخطط فى أقغانستان يقولو 


كاتنت أفغائستان مغلقة فى وجه المنصرين القادمين من الخارج 


ولد 


هذا الواقع فإن الطريق الوحيد الذى استطاع النصارى الدخول منه 
(۷) المصدر السايق: مهام تنصيرية - يقوم يها متفرغين (أصحاب الخيام) إلى جائب عملهم 


الأول مرة عام 1448م وبتاء الكنيسة كان عن طريق أفرا 


إمكاناتهم الذاتية. ويعد أن 
وقنيين ودبلوماسيين و 
رين أطباء وممرضات وممرضين وغيرهم من ذوى اله 
إليها اليلاد...[4) 


« وعن تطبيق هذا المخطط قى باكستان 
«عندما سمح لأصحاب الخيام هؤلاء بدخول باكستان. كان يشار إليهم على 


فل 


اتهم أطباء وممرضون وعمال تضارى. وليس على أنهم منصرون. وحيث 
المسئولين فى الدول الإسلامية لا يعرفون الفرق بين التصراتى والمتصر. فإن 
هؤلاء الذين يحملون المؤهلات لمناصب فى هذه البلاد تم الترحيب بهم. ١١‏ 
أرأيتم كيف يتحدثون عن حقيقة انتفاء الفرق فى عمالتهم الأجنبية بين 
«التصراتى» وبين «المنصر»؟! ويتحدثتون عن جهل «معظم المسثولين فى 
الدول الإسلامية» بهذه الحقيقة - الأمر الذى أدى إلى «الترحيب» يهؤلاء 


المدئيين» 


وعن تطبيق هذا ال فى إندوئيسيا وفى نيجيريا كتبوا يقولون. 


إن هنالك حاجة إلى ربط هؤلاء النصارى الجادين من (أصحاب الخيام) 
بهيئات العمل التنصيرى المنظم. وإذا أريد لعمل أصحاب الخيام أن يكون فعال 
النتائج دائمًا فإنه يجب أن يكون هنالك تعاون وثيق بين وكالات التنصير التى 
تعمل فى ثقافات مختلفة. وبين الكنائس الوطنية. 

هناك آمثلة رائعة على مثل هذا التعاون, وهى موجودة بين المدرسين العاملين 
فى المدارس الحكومية بإندونيسيا تحت توصية رايظة التنضير لما وراء اليخار. 


وفى نيجيريا تحت توجيه إرسالية السودان الداخلية 


[۸) المصدر السابق 


ادولة إسلامية . لدج كزيستى ويلسون 


() المصدر السايق: مهام تنصيرية يقوم بها متصر 
دولة إسلامية ل 


)١4(‏ المسدر اقساب مهام قتصيرية يفو 
اقى دولة إسلامية 2 


المنصرين الذين يعتمدون على أنفسهم من غير حاجة إلى دعم خارجى يمكن أن 
«يتعاونوا معهم». وعندما طرد منصر وزوجته من شمال إفريقبا استطاعا 
العودة مزة أخرى على أتهما طبيبان ومتصران من أصحاب الخيام: وهكذا جسدا 
الطريقة التى يلتقى فيها هذان النمطا 

فصاحب الخيمة كثيرًا ما يستطيع أن يعاشر طبقة من مجتمع لا ت 


تصل إليه الإرساليات )1١(.‏ 


المدنى يحميه من القيو 


» وعن إحدى دول الخليج العربى وهى دولة نقطية؛ يقولون: إنها «مغلقة٠‏ 


جه الثنصير الرسمى.. قالوا عن نجاحات العمالة المدتية فى التنصير ف 


لقد عمل مهندس نصرانى فى جامعة إسلامي 


فى وجه التنصير. وإلى جاتب أدائه واجبه بصورة ممتازة. قام بتوجيه بعض 
طلابه إلى المسيح. وعلمهم العقيدة. وعقد لهم لقاءات للصلاة, وجلسات لدراسة 
الكتاب المفدس فى بيته. ولعب مع عائلته دورًا نشطًا فى الكنيسة المحلية 
للأجانب. كما أنه أعطى أيضًا نصف راتبه لدعم التنصير. ودعم المشروعات 
النصرانية حول العالم! 

وقام مهندس تفط آخر فى دولة إسلامية «مغلقة» بإعطاء تسخ من العهد 
الجديد باللغة العربية لكل الرجال الذين يعملون معه. وكان لهذا الرجل أهمية 
اقتصادية بالنسبة إلى هذه الدولة؛ ولذلك لم يطرد. 

إننا بحاجة إلى أن نقر ونقدر عمل هؤلاء الناس؛ ونجند آخرين لمساعدتهم 
ونجهزهم بما يحتاجون إليه. وتصلى لهم ونشجعهم على تقديم التقارير 


لی جائب علقم 


(15) المصدر السابق: مهام تت 


زل إسلامية - ل 5چ كرتي ويقتق 


قى د 


ه وعن المملكة العربية السعودية - وهى مغلقة أمام التنصير الرسمى 
تحدثت البروتوكولات. فقالت. 

نى النصارى اليوم ويعملون قى كل أقطار العالم الإسلامى على أتهم 
نصارى. وظهرت كنائس مهاجرة أكثر وأكثر قى هذه المتاطق, ويما أن الإسلام 
واستناذا إلى القرآن يت 


لأهل الكتاب» حرية العبادة. قإن هذه الكنائس عادة 


تقوم بمعرقة وموافقة السلطات الإسلامية المحلية 

وعلى سبيل المثال: حضر 58١‏ من المغتريين صلاة عيد الميلاد فى الرياض 
بالمملكة العربية السعودية. وكذلك يوجد أكثر من ٠١‏ ألق كورى فى نفس الدولة 
وهم أيضًا أنشئوا لهم كتيسة.. ٠١.‏ 


٠‏ أما مجمل متطقة الخل تبلغ العمالة الأجنبية فيها 
تزيد غلى ثلثى السكان يفرح عن فتوحاتهم 
قيهاء فيقولون 


كتب قس محلى فى منطقة الخليج العربى يقول »إن العالم العربى 
المسلم لم يكن مفتوحا لأهل الكتاب فى أى وقت مضى كما هو عليه الآن. 
الألوف من التصارى هم محل الترحيب كضيوف عاملين فى كل ركن فيه. ٠١,‏ 


وها نحن قد رأيثا صنيع هؤلاء «العاملين - الضيوف» الذين «رحبنا 
فى كل ركن من «العالم العريى المسلم 

وختن يضمن هذا المخطط تكري 
- فى العمل التنصيرى, فلقد حبذوا إقامة «وكالات توظيف» لتياشر تنظيم 
التشغيل فى العالم الإسلامىء حتى تباشر ريط هذه العمالة بالعمل التتصيرى, 


كل» العمالة المدتية - وليس «بعث 


ارير المؤتمر عن «أن ٠رجلاً‏ 
منطقة الشرق الأوسط؛ وتفرغ لتأسيس وكالة لايجاد وظا 
المتحدة. تقوم بتعيين التصارى فى مواقع استرا 
حاجة إلى تآسيس علاقة عمل جديدة 
بغض النظر عن مهنهم 


)١8(‏ المصدر السابق: 


فمن المواقع الاستراتيجية قى بلادنا.. بل ومن كل المهن يخترقون بالتنصير, 
إرساليات التتصير التى يبلغ عددها فى 
تعمل فى البلدان الإسلامية.. ."| 


حصون الإسلام. وليس 


أمريكا الشمالية وحدها ٠١(‏ 


يلآ قساوسةالتتسيى ام وكقرااقى مطففات قتصور انت 


إرساليات التنصير «والعمالة المدنية الأجنبية المبثوثة «قى كل ركن» من عالم 


الإسلام» والتى يزيد تعدادهاء فى بعض بلادناء على ثلثى السكان. قذهبوا 
وياللعجب - يجندون «الطلاب النصارى», ويطلبون منهم الالتحاق بجامعاتنا 


ليكونوا - هم أيضا - كتيبة من كتائب هذا الاختراق؛ وفى أحد أبحاث مؤتمر 


«كولورادق» حديك عن تنظيم هذه الثغرة من ثغرات الاختراق, يقول: 

د ويبحك. الآ «بروستيكولاس». االذى .يعمل مع النجئة اللاهونية 
للرابطة التنصيرية العالمية. عن طلاب نصارى ناجحين يستطيعون أن يسجلوا 
فى مختلف الجامعات الإسلامية. ويرتيطون بأبحاث هناك. وبجانب عفلهم 
الأكاديمى يمكن أن يقوموا بالشهادة للمسيح - (التنصير) فى المعاهد التى 
يدرسون فيها 

وبما أن المسلمين يرسلون العديد من طلابهم للغرب. فإتهم سيكونون 
سعداء باستقبال شبان تصارى فى مراكزهم التعليمية..,!١)‏ 

لگن الذى لم يقله صاحب هذا البحث: أن الطلاب المسلمين عئدما يذهبون إلى 


الغرب» ويدعون بعضهم إلى الإسلام, لا يصئعون ذلك غيلة وخداعًا تحت عثاوين 


ومهن أخرئ. كما هو حال هذا ال أخلاقى: الذى يدس «السم» فى «الدسم» 


ويتوسل بكل السبل اللاأخلاقية. مع العم بأن مقاصده هى «ال 
إنها ليست مجرد «غارة 


عهد «زويمر» 


وإنما هى «حرب إبادة» للإسلام وأمته وحضارتهء تلك التى رسمها قساوسة 


التنصير فى بروتوكولات مؤتمر «كولورادو 


قى دوا 
)1۷( ال 


الفصل السابع 
استغلال كوارثنا المادية 
لنكفربالإسلام! 


والكوارث والحروب؛ وقد تكو 


الاجتماعى المتدثى 
فى غياب مثل هذ 


إلى النصر 


من ابحاث مؤتمر كولورادو 


لتنصير المسلمين 


الفصل السابخ 
استغلال كوارتنا المادية 


لتكفربالاسلام! 
کڪ ص 
غندما ظهر الإسلام. وقى مؤاجهة دعوته إلى الحق. كائت هناك جبهة 
اللشرك» وأخرى ««للكفر» وثالثة «للتفاق 
وإذا شئنا توصيفًا لهذه الجبهة - النصرانية القربية - التى عقدت فى 


«كولو 
الإسلام» وطى صفحته من الوجو 


التى تخطط لاقتلاع 


اجتمعت على هذه البروتو: 


بتنصير كل المسلمين. فإئئا تستطيع أن 


نقول؛ إن قساوسة الت قد اجتمعت لهم وفيهم صقات «المشركين 


و«الكافرين» و«المنافقین» جميعا 


أما نهم «مشركون 


هدم الإسلام؛ و 
م الصورة الحقيقية والنقية 


رَحيم ٠۷‏ ما المسيح ابن مريم / 


العام امظر كيف نب لهم الات ثم 
يلك گم ضرا 


ية اتا يأكلآن 


٩ - ۷۴ المائدةة‎ )١( 


و«كاقرون» لأنهم جحدوا دين التوحيد 


أما أن قساوسة التنصير هول 


قد جمعوا إلى «الشرك» و«الكقز» صفات 
«المنافقين».. قإن بروتوكولاتهم هى التى تشهد على ذلك.. لا مجرد شهادة شاهد 


من أهلها.. وإنما شهادة أجمع عليها واجتمع أهل هذه البروتوكو 


أن خن تات مو 


قد لجئوا إلى سلاح 


اد» و اء المسلمين لإجبارهم على ترك 
الإسلام» مقابل الحصول على ما يدفع عنهم غائلة الفقر والمسغبة.. لقد استخدموا 
أسلحة الكوارث الاقتصادية والمجاعات والحاجات المادية لصرق المحتا 


عن التدين بالإسلام! 


ث القرآن عن هذه «ال من صقات «المتاققين».. وهذا «الفعل. 


هم الْذِين يرون 


الله حى ْقَضرا). وإذا كان الله سبحانه وتعالى يختم هذه 


يريد أن يتغلمه ولا أن يفقهه المتاققون: «.. ولله حرا 
كن المنافقين لآ يَفْفَهُونَك'"'.. فإنه. أيضًا فى سياق الحديث عن 


من هم؟ وما موقعهم وموقفهم من دين الحق وأهله, 


هم الْعذو فَاحدَرْهم اتهم 


وأنا أشهد الله أن هؤلاء المنافقين المعاصرين من قساوسة التتصير هم 
أوغل فى النفاق وأشد قى العداء للإسلام والمسلمين من أسلافهم, منافقى صدر 
الإسلام. الذين مردوا على النفاق. فالأولون أرادوا استغلال «الكوارث المادية 
لصرف فقراء المسلمين عن الإسلام.. أما هؤلاء المعاصرون فإنهم يصنعون هذه 
الكوارث المادية». ثم يستغلونها لصرف ضحاياها من المسلمين عن د 
الإسلام.. والا فمن الذى يستطيع أن ينكر مسئولية حضارة هؤلاء القساوسة 


قارات الجثوب - وفيها عالم الإسلام - 


تاريخيًا بالتهب الاقتصادى. واد السياسية. وجراسة التخلف فى بلادتا 
8 تها المعاصرة. بصتاعة أو حراسة نظم الحكم «المحلية» التى تكرس 
«التبعية» للغرب فتبقى أرضنا البكر بورًا! وموادنا الخام تهيًا مباحًا بأبخس 
الأثمان 


ان وسلاحنا متزوعًا والعلم الناقع عنا بعيدًا! قيتحكم قينا البؤس 
الاقتصادى, وتأخذ بخناقنا «الكوارث المادية» - التى صنعوها- وحرسوها - 


ثم جاءوا يسنغلونها فى صرقنا عن التدين بالإسلام 


لقد فاق هؤلاء المنافقون المعاصرون تفاق أسلافهم القدماء! 


بل إننا ونحن نتأمل هذا الموقف الذى اتخذة :قساوسة التنضير هوا 


الكوارث المادية التى يعانى منها العالم الإسلامى. تجد أتفسنا أمام سنة مر 


الله فى «الاجتماع الديتى» تؤكد أنهم إنما يسيرؤن على درب أسلافهم الكقار 
فهم عندما يكتبون فى بروتوكولاتهم أن البلاد الإسلامية التى أصابت قدرًا 


من الغلى والرخاء. قد جعلها هذا الغتى عضية على التفريط فى إسلا 


ادها هذا الغنى «إلى شعور بالتعالى على التنصير».. ويرون فى ذلك مسشكلة 


«الذى حققته 


من مسشكلات «الواقع الاقتصادى والسياسى الراهن» بعد الثرا 
الدول المنتجة للنقط» يل يرون قى هذا الغنى, الذى خلق شعورًا بالتعالى على 
«التنصير «اختراقا» إسلاميا لآليات التنصير!؛) 

إنهم حين يكتبون ذلك معبرين عن القلق والحزن اللذين أصاباهم للغنى الذى 
جعل فريقا من المسلمين «يتعالى على التنصير» - فى ذات الوقت الذى يكتبو 
أن السبيل لتحويل المسلمين عن الكوارث المادية؛ التى تجعلهم 


أسرى للقمة العيش يستيدلونها بالإسلام.. فتجهر بروتوكولاتهم بمثل هذه الكلمات: 


ولكى يكون هناك تحول قلابد من وجود أزمات معيتة ومشاكل وعوامل 
إعداد وتهيئة تدفع الناس, أفرادًا وجماعات. خارج حالة التوازن التى اعتادوها. 
وقد تأتى هذه الأمور على شكل عوامل طبيعية. كالفقر والمرض والكوارث 


والحروب. وقد تكون معتوية, مثل التفرقة العتصري 
المجتمع تجاه النفاق. أو الوضع الاجتماعى المتدنى. وفى غياب هذه الأوضاع 
المهينة فلن تكون هناك تحولات كبيرة إلى النصراتية. .[0) 

)٤(‏ التنصير: 


والحساسية يسيب تسامح 


إننا ندعو إلى قراءة العبارة الأخير: 


«فی غياب هذه الآو 
إلى النصرانية» أى دين 


والجوع والمرض والكوارث 


دين هؤلاء الذين يضنعون بالعسلمين هذه الكوارث ليحولوهم عن الإسلام إلى 
هذه النصرائية؟! 


كائت الظروف - إلى صفوف الكافرين؟! وخاصة مع تدبر ختام الآية الكريمة 


وفى هذا البحث فرحة بما يعانيه المسلمون فى هذا العصر من احتياجات 
مادية ومعنوية - وبضغط هذه الاحتياجات على الحكومات الإسلامية إلى الحد 5 


الذى جعلها تذ 


«إن المسلمين قى العالم اليوم يواجهون احتياجات ماسة وضرورية فى 
عدة مجالات. متها المياه العدية. والقذاء الصحى, ومكافحة الأمراض, 
والطفيليات. ويحتاجون كذلك إلى جواتب روحية أساسية. 
إن من إحدى معجزات عصرنا أن كثيرًا من الحكومات والشعوب الإسلامية 
تدرك معظم الاحتياجات. وترغب فى العمل على درئهاء وهذا الوضع ينطبق 
بصورة واضحة على الباكستان والهند وبنجلاديش واندونيسياء ودول أخرى 
فيها تجمعات إسلامية كبيرة. ونتيجة لذلك تبدل موقف هذه الدول التى كانت 
تناهض العمل التنصيرى. وأصبحت أكثر تقبلاً للنصارى.. 17 لقد ألفنا وتعارفنا 
- شروط ومواصفات «المعجزات» التى تقيم الآدلة على صدق الديانات. 
ى إلى انتشارها بين الناس.. لكن الجديد - المبكى والمضحك فى ذات الوقت - 
i‏ بار قساوسة التنصير أن مآسى المسلمين واحتياجاتهم القاهرة هى 
المعجزة العصرية» التى فتحت أبواب العالم الإسلامى لإرساليات التنصير. 
وجعلت ضحايا هزه الكوارث. من المسلمين. «أكثر تقبلاً للنصارى:! فأى 
«دين» هذا الذى تكون «معجزة» تقبله هى البؤس الذى يرغم البؤساء على 
التحولات الاعتقادية هربًا من المرض والجوع"! إن المعجزات الدينية الحقة هى 
٠‏ مفاتيح - صدق» للأفندة والعقول والقلوب. أما هذا الذى يتحدث عنه قساوسة 


رب الأمثال على أن نجاحات التنصير فى 
البلاد الإسلامية إنما جاءت ثمرة لاستغلال هذه المعاناة المادية التى يعيشها 
كثير من هذه البلاد. 
٠‏ ففى إندوئيسيا «توضح الدراسة التى قام بها «إيفرى ويليس» - عن 
إندونيسيا - أهمية فهم عوامل ١‏ الاجتماعية الثقافية لتفسير أسباب تحول 
ير من مسلمى هذا البلد إلى النصرانية بين سنة ١418‏ وسنة 1911م. إن تحول 
مجموعات كبيرة إلى النصرانية تم تحت تأثير ظروف تحولات اجتماعي a‏ 
رئيسة. حيث كان المتحولون فى أكثر الأحوال من تلك الطبقات التى شعرت بأنها 
ومة بشكل كبير. والاسترات 


(1) المصدر السابق: الغذاء والصحة وسائل لتنضير النسلمين - ل 


- ص ۸۴۷,۸۲۹ 


يلزمها البحت عن تلك الأجزاء هن المجتمعات الإسلامية التي يكون مستوى 
السخط فيها قد بلغ ذروته. ,[8) 

» وفى البنجاب - بشيه القارة الهندية - «يذكر كل من «فريدريك ستوك 
و« ماركريت ستوك» - فى كتابهما عن تحركات التاس س قى الین ابي أن 45١‏ :من 
النصارى فى باكستان اليوم يتحدرون من طائقة المتبوذين»! 


فهل نلوم - أمام هذه الحقائق - قساوسة التتصير الذين يحققون التجاحات 
عن طريق البؤس الذى فرضته وتفرضه حضارتهم على شعوب الإسلام.. أم ثلوم 
الذين يتربعون منا على كثوز العالم الإسلامى وثرواته لتركهم أمة محمد 


هذا البؤس الذى يجعلها ضحية لاغتيال التتصير والمنصرين؟!.. أم تلعن 
1 


واحدة أتاحت وتتيح هذا الامتحان ال 


ين, باعتبارهما وجهين ا 
لأمة الإسلام! 


إن هذه البروتوكولات التى عقدها قساوسة التنصير مليثة بالنصوص التى 
تفضح هذه السبل اللاأخلاقية فى تحو عن الإسلام إلى النصرانية. 


٠‏ ففى بلاد «المورو» بالقلبين تدور الحرب بين النصرانية والإسلام - منذ 


الاستعمار الإسبانى.. فالأمريكى.. وحتى الآن - على امتداد أكثر من أربعة قر 


لانتزاع «الأرض» حتى يقدف الفقر بالمسلمين إلى كنائس المنصرين 


لقد أوقفتا انتشار الإسلام فى جنوب 
ووسط إفريقيا. وما نحتاج إليه الآن هو العمل الجاد لإيجاد متافذ إلى داخل 


الإسلام..» 


ثم يحددون ه المثافد لاختراق الإسلام هى البؤس الذى يعيشه 


المسلمون الأقارقة, ذلك «أن العون لذوى الحاجة من الذين نسعى لتنصيرهم 


(۸) المصدرالسايق: تطبيق «مقياس إينكل» قى عملية تتصير المسلمين - ل 


)٩(‏ المصدر السابق. مقارقة بين وضع التصرائية والإسلا. 
)1١(‏ المصدر السابق؛ مقارتة بين 


ج كونكء ألكس ج: سميث. 


(11) التصدر السايق: مقازتة بين وضع التسرانية والإسلام فى وسن وَحِمَوْب إِمَزيقيًا < ال «خيزالد. ى 
سواتك» - ص 534 


وإذا كانت مخططات التنصير لاختراق الإسلام قد اتفقت على ضرورة الهرب 
من مواجهة الإسلام الحقيقى - فقالوا: إنهم لا قبل لهم 
الإسلامية إتما تجبر المذ 1 


واعترفوا بأن التق 


المقارنة معها.. حتى لقد استدعوا صورة تقوى بولس الرسول عندما أرادوا شبيها 
للتقوى التى يتمرها التدين بالإسلام!؟1) 

فإن حديثهم عن «الاحتياجات الروحية» للمسلمين. والتى تمثل مع 
«الاحتياجات المادية » ثغرات للاختراق؛ لا يعنى توهمهم لفقر إسلامى فى نلبية 
وإنما الذى يعنونه «بالاحتياجات الروحية ٠‏ 


الاحتياجات الروحية 
ما أفاضوا قيه من الحديث عن «العين الشريرة» وشعوذات الاعتقادات التى 
تجعل بعض العوام أسرى لعوالم الجن والعقاريت والشياطين - وهو ما سبق 
عنه - وأيضًا تلك «المشاكل الاجتماعية» التى تخلق توترًا نفسيًا وقلفا 


حدي 
معنويًا. فلقد رأوا فى ثغرات هذا القلق الاجتماعى أبوابا للتنصير أوسع من 
أبواب الجدل قى المشاكل اللاهوتية.. فقالوا 

نحن نركز على مجالات المشاكل اللاهوتية للثالوث المقدس وأبوة الرب 
اللمسيح. ونهمل ما قد يكون بالنسبة إلى الكثيرين أبوابًا أوسع للانفتاح؛ مثل 
مشاعر المرارة تجاه الوالدين, والشعور بالذنب بسبب الأعمال اللاأخلاقية, 
وخيية الأمل والقلق بسبب العمل والشعور بالوحدة 
المشكلات التى تثمر التوترات النفسية والمعئوية! 


ؤقى البحث الذى جعل من «الغذاء والصحة وسائل لتنصير المسلمين» 


إلى أخر هذه 


بين الذين يركزون على «النشاط التنصيرى» ويعزفون عن «استغلال القرص التى 
تتيحها لهم احتياجات المسلمير 
الاجتماعية» و«يسة أية 
من المسلمين الذ 


(19) المصدر السابق: صراع القوى قى عملية 002 


يركزون على «الناحية 
ليمية لخلق نصارى 


المحسوسة».. وبين الد 


[1) المصدر 


ويخلص | ن أضرار هذا الاختلاف 1 
أيحاث أخرى إلى تعليق التحؤلات إلى التصرانية على الكوارت المادية 
والاجتماعية.. ققالت؛ إنه «فى :1 


لن تكون هناك تحولات 


اب مثل هذه الأوضاع - التى تفقد التاس 
ة إلى التصر 


بل إن القوم قد أسفروا عن حقيقتهم عندما سطروا فى هذه البروتوكولات تلك 
العبارات التى تقول: «إنه بينما يوافق المنصّرون على أن التحول لدين آخر لا يجب 
ولا يمكن أن يتم بالقوة. فإنهم مازالوا يشعرون أيضًا بأننا ينبغى أن نجبرهم 
على الدخول,(15) 

فهل هناك سفور للفجور أيشع من هذا السفور؟! 

إن قرآننا الكريم يعلمتا أن عبادة الله الواحد الأحد إنما هى يعض من شكرنا 


له على أن أطعمنا من جوع وآمننا من خوف: لآ لإيلاآى ريش ١١١‏ إبلآفهم رحلة لاء 


والصيّف "١‏ فَليعيْدُوا رب هَذَا الت دم اذى | من جوع وآمنهم من خوق) 


وفقهاء الإسلام يعلموئنا أن صلاة الجائع والخائف لا تصح.. لأن العدام 
الأمن المادى والمعنوى, مانع من بلوغ المصلى مقام «إقامة» الصلاة 

وحجة الإسلام أبوحامد الغزالى (+6غ - ١6‏ 2ه = 8ه ٠١١‏ -١1١1م)‏ يجعل 
مها.. فيقول: 
«إن نظام الدين لا يحصل إلا بتظام الدئيا.. قتظام الدين بالمعرقة والعبادة 


لا يتوصل إليهما إلا بصحة البد: 


صلاح الدين ونظامه مشروطا بصلاح الدتيا ومؤّسسًا على اتتظ 


ويقاء الحياة» وسلامة قدر الحاجات؛ من 


الكسوة والمسكن والأقوات والآمن.. ولعمرى؛ من أصبح آمتا قى سريه, معافى فى 
له الدتيا بحذافيرها.. فلا ينتظم الدين إلا 
الأمن على هذه المهمات الضرورية. وإلا فمن كان جميع أوقاته مستغرقا 


بدته وله 


يومه فكأئما 


بحراسة نفسه من سيوف الظلمة وطلب 
والعمل وهما وسيلتان إلى سعادة الآخرة؛ فإذن بان 
الحاجة شرط لتظام الدين ١»‏ 


وته من وجوه الغلبة؛ متى يتفرغ للعلم 


أن تظام الدنيا أعنى مقادير 


(14) المصدر السايق: القذاء وا 


)١(‏ النم 


السابق! الحوا 


د 


(11) الغزالى [الاقتضاد قى الاعتقاذ) ص 8؟1. طيعة القاهرة - مكتبة صبيح - ضمن مج 


والشريعة الإسلامية كما طبقتها الدولة الإسلامية لم تحقق ٠نظام‏ الدئيا» 
لينتظم يه ا 


وحدهم غيرهم من أهل الشرائع الدينية 
ما يكقى حاجات الققراء.. وكفل بيت 


لأهل الكتاب ما 


الآخرى.. بل لقد فرضت قى أموال الآ 
مال المسلمين - فى الدوا 


الإسلامية 


به «دنياهم 


حتى يتسنى «لدينهم» الانتظام- قكان إقرار الإسلام بحر 
وبأنه لا إكراه فى الدين. متجاورًا الموقف «النظرى» إلى حيث أتاح وضمن 


المقدمات والأسس المعيشية والمادية والأمنية التى تجعل من حرية الاعتقاد 


الاعتقاد الدينى. 


ومن انتظام إقامة العقائد نظامًا مقررًا ومحكمًا وملموسًا 

تلك كانت «معجزة الإسلام» فى التأسيس لحرية الاعتقاد الدينى. فأين 
منها «معجزة النصرانية الحديثة والمعاصرة» التى رأت فى بؤس العالم 
الإسلامى وفى فقر المسلمين وكوارثهم الباب الدى فتحه يسوع للتصارى 
وللنصرانية فى عالم الإسلام والمسلميز 


«كيّال» - يتاسبها - فهل لهذه 
حصان اريخ مخ التو لن 


إن المثل النشعبى يقول: «كل فولة» وا 


الأنواع من «الضحايا» كانت حصيلة التنصير و 


قالوا هم عنه: «إنهم إما مراهقون. أو شياب غير متزوجين: وقى بعض المناطق 
تكون غالبيتهم من الفتيات أو النساء المسنات..٠(00)..‏ وفى كل الأحوال فإنهم من 


الذين قالوا عنهم: إنهم «لا يعرقون إلا القليل عن الإسلام الأصيل 
غالييتهم - 257 - كما قالوا - هم ممن كائوا مسلمين بالاسم فقطء!”") 


او 


فعلى قدر «لاأخلاقية الوسائل». و«عكارة مياه الصيد» تكون «قي 


العصابيه ودالحاصديق 


الفصل الثامن 
التنصير 
من خلال «المرأة و,«الأسرة! 


( بدلاً من البحت عن صراع مباشر بين الكتاب المقدس والقرآن.. دعوثا 
نعلم المرأة المسلمة كيف تعيش فى سلام من ضغوط السحر! 


وتقدم السيح يديلاً تسرازياً 


أثير الشيطائى الذى يهاجم الئساء 


رع الكتاب الفقدس فى المجتمعات الإسلامية 


بيد الئسل - وهو عا 


أهمية كبيرة - فمن الأفضل عدم تناوله خلال المراحل الميكرة من العمل 
مع المسلمين..) 


من أبحاث مؤتمر كولورادو 
تجن الستلمون 


ن بزهو 


تفوق حضارتهم وثقاقتهم الغربية على حضارة الإسلام وثقافته.. وساعد على 


هذا الشعور لديهم أن أمراض حضارتهم وعيوب ثقا 


على الحو الذى نراه الآن.. كما أن المقابلة كانت بير 


لم يكونا قد ظهرا 


القوة» و«الازدهار» 


الغربيين وبين «الضعف» و«التخلف الحضارى | هما اللذان 


هما ال 


1 ويعد 
واليوم.. و 


بالمجتمعات الغربية - قساوسة التتصير على الا 


والأخلاقية التى توطنت فى نمو 


)١(‏ أسست إرسالية الت 


ونيو سنة 1اچ 


الغريب والعجيب أن هذا الاعتراف لم يقدهم إلى 


ات الإسلامية من ياب 
کان حطر من الذين يعقلق 
الإسلامية للمرأة وثمراتها الاج 
المدمرة - ذهبوا للالتفاف حول هذه الحقيقة 

وكما هى العادة. راحوا يبحثون فى تصورات العامة والدهماء والجهلا 
«عوالم الجن والعفاريت» و«العيون الشريرة» - 
يصطادوا متها التساء المسلمات الأسيرات لهذه الأمراض - يعد أن حسبوا هذه 
التصورات على الإسلام: قألصقوها به وأسموها «إسلام العامة» و«الإسلام 
الأرواحى».. جاعلين من هذه التصو, اوكرسها 
الاستعمار الغربى - «ثقافات فرعية» و«تحتية»: ركزوا اختراقهم عليها وفيهاء 


عن «المياه العكرة» حتى 


ت المريضة - وهى نتوءات حر 


هروبا من مواجهة الإسلام وثقافته الإسلامية! 

لقد اغترفوا بأن مجتمعاتهم النصرانية - أو ذات التراث النصرائى - قد 
أفلست فى الأسرة والقيم والأخلاق.. ولم تعد صورتها هى تلك التى كائوا 
يقدموتها فى زهو يوم بدأت موجة التنصير الحديث؛ وقاا 

«لقد اعتبر كثير من الإنجيليين أن تقوق النصرائية أمر يمكن ملاحظته بوضوح. 
وخاصة فى عالم الأخلاق والقيم!"). وقابل هؤلاء استقلال المرأة المسلمة من خلال 
الوضع .المتفوق للمرأة فى المجتمع النصرانى. ونتيجة لذلك شمل جزء كبير من 
العمل التنصيرى إنشاء المدارس وتعليم الرجال والنساء وفق النموذج الغربى 

أما فى الوقت الحاضر. وقيما لا يزال معظم التاس فى جميع أثحاء العالم 
يقرون التفوق التقنى للحضارة الغربية. فإن هذا التفوق على المستوى الأخلاقى 
مشكوك فيهء ومحل تساؤل 

واليوم وعلى ضوء الواقع الحالى فى تفكك الأسرة فى مجتمعئا الغريى, 
وارتفاع معدل الجرانم وحالات الطلاق, والزيادة المستمرة قى الانحرافات 
الجنسية, لم يتبق لنا إلا القليل الذى نفخر به وعلينا أن تحيد تقويم موقعنا من 
المجتمع المسلم: وعلاقة الكتاب المقدس بالمرأة المسلمة والأسرة2( 
() مع أن هذا 


1 وق النصراتية 


الحضارة الغربية العلماثية 


(۴) التتصير: خطة لقزو العالم الإسلامى - المداخل التصراتية 


فوفمان» - ۸1۷ 


أ المسلمة وأسرتها - ل «فاليرى 


والغريي.. أنه بعد هذا الاعتراف بالانحدار والانهيار فى «مجتمعهم الغربى, 


وبضرورة «إعادة تقويم موقعهم» - فى هذه القضية - قضية المرأة والأسرة - 
«من العجتمع الفسلم».. رأيتاهم فى هذه البروتوكولات سادرين قى المخطط 
القديم: اختراق الإسلام وعالمه من باب المرأة والأسرة. يدلا من رقع البلوى 
الغربية».. الأمر الذى يؤكد 


الآخلاقية التى دمرت المرأة والأسرة قى «مجتمعاته 


لاأخلاقية التنصير.. بل وأكاد أقول 

لقد مَضوا يتحدثؤن عن أن «تساءتا الفسلمات» هن «مفتاح ی 
وضريوا المثل بقريق من المنصرات «ابتعد عن الأسلوب التقليدى العقيم. وطبق 
بالتدريج نظرية غير متوقعة تقوم على أساس أن الئساء هن المقتاح ونتج عن 
هذا زرع الكتاب المقدس. بعمق وبصورة واسعة فى مجتمع قروى فى الباكستان 


لم يسبق تنصيره 


طة للتسلل داخل 


واوا مقترحات 5 ندر السلطة عير 

«الاحترام» لعاداتها وتقاليدها وأعرافها.. وهى 

١‏ - أن نحترم أسلوب الحشمة. والفصل بين الجنسين بين الطبقات فى البلاد 
التى يسود فيها ذلك 

۲ - إضافة إلى الشعائر العبادية المشتركة للجنسين, فإن نشاطات النساء فى بيوتهن 
مهمة. كى تشعر النساء بالراحة إذا ما شاركن وعبرن عن أنفسهن بحرية 

٣‏ - أن نعترف بسلطة الرجال الذين هم رؤساء الأسر. ونحترم ذلك وتحاول أن 
انبيغ اسرا كاملة فى وقت واحد. 


- أن نحاول أن نبحث عن الثساء المعروقات يتدينهن أو زعيمات فى 


مجتمعاتهن: وآن نعمل من خلالهن 


© - يجب أن نقدم قوة روح المسيح بديلأً نصرائيًا لتأثير الشيطان فى حياة 
التساء المسلمات() 
وفى هذا المخطط المتكامل لغزو المرأة المسلمة والأسرة المسلمة, لم ترد أية 
إشارة لمواجهة الإسلام بالنصرانية.. وإنما الذى ورد هو وجوب تقديم النصرانية 
ليس بديلاً يواجه الإسلام. وانما بديل يخلص النساء «الممسوسات بالجن 


(4) المصدر السابق: تقر 


(ة) المصدر السابق: المداخل التصرائية للمرأة النسلمة 


0 
EL, 


AN 


والشياطين» من هتا «المس» وتلك الشعوذات- تلك هى النصرانية الغربية. 
تصرانية الحضارة العقلانية التى أماتت إلهها فى واقع العمران الحضارى. 
وعلقت آمالها فى تنصير المسلمين على الشياطين والعفاريت! 


ولدلك فلقد تعلقت آمالهم فى التتصير على التساء «اللاتى يلجأن إلى 
الصالحين والأرواح والشعوذة والسحر»7), وكان نصيب الإسلام الحقيقى من 


خطط مواجهاتهم, إما التجاهل والالتفاف حوله ويعيدا عنه.. وإما الافتراء عليه 
ورميه بما ليس منه أو قيه! فهم, حينًا. يدعون إلى الالتفاف حول الإسلام.. والبعد 


عن مواجهته.. وتنظيم حلقات درا اء حول سبل خلاص أروا 
وأجسادهن من الشياطين! فيقولون 

فعلى سبيل المثال. دعونا نتخيل ردود فعل القت 
على حلقة دراسية بالمراسلة عئوانها؛ حقوق المرأة: ماذا يقول الكتاب المقدس' 
أو: كيف تعيشين فى سلام من ضقوط السحر؟ أو حلقة أخرى بعنوان: كيف تجدين 
بالمشاكل المؤلمة التى يعانى 
منها الناس. فهل من الممكن الاعتقاد بأنتا نعقد أمورنا أكثر مما يا 
عن صراع مياشر بين الكتاب المقدس والقرآز 


ات والنساء المسلمات 


حلولاً لمشاكل أسرتك؟ فهذه الحلقات الدراسية ت 


م فى البحث 


هكذا أعلنوا الهرب من مواجهة القرآن وعلقوا حيال آمال التتصير على إغراء 
النساء «المجنونات» من مس الجن والسحرة والشياطين.. ومع ذلك يسمون هذا 


تحويلاً ديتيا ينهض به رجا 


أما الافتراء على الإسلام فهو - فى هذه اليروتوكولات - تموذج لخليط من 


والتققيل» .. وعلى سبيل المثال: 


«الجهل.. والتجاهل» و«القفلة. 
» فهم يقابلون بين الإسلام الذى «لا يتحدث الله فيه إلى النساء»! وبين 
النصرانية «حيث نرى الرب جالسًا فوق حائط يخبر امرأة سامرية يحتقرها 
المجتمع بأنه يرغب فى أن يمنحها حياة أبدية» ^ 
ولم يسألوا أنفسهم عن «الوثنية 
على الحائط.. وهل هتا هو 


[1) المصدر السايق: المداخل 
(۷) المصدر السا 


ولم يخجلوا من الكدب والافتراء على الإسلام: الذى قالوا عنه: إن الله فيه. 


لا يتحدث إلى النساء متجاهلين الله قد أوحى إلى مريم 


ويشرما: ١‏ وإ ك وَاصْطَفَاك على نساء العالّمين 


ن على هذا التكريم 


الرب الجالس قوق حائط 


وكذلك خاطب الله فى القر 


يَانسَاءٌ الي من يأت منك بفَاحشَة مبينة يُضاعَف لها 
۰ ومن یقلت منکن لله ورسوله وتَعمْلْ ضَالحًا 


يَا نسَاء الي لسن كأحد من النسّاء إن اتقَين فلا 


ل لأزواجك وبناتك ونسّاء الْمؤمنين يذ 


وكات الله عَفُورًا رَحِيم!4؟) 


(5) آل عمرا/ 3 


(1) رواه البخارء , 5 


(15) الأحزابة ۲۸ 


ات اذل لقني خر وعدا 
وأنزل فى شكواها وحيا إلهيا ل التى تُجادلك فی زوجها وتَشتكى إلى الله 
0 الله سَمِيع يَصِيرٌ )١‏ الْدذين يظاهرون مَكُم من تساتهم ماهن أمهاتهم 


نَحتهًا انار خَالدينَ فيها وماكن عة فى جنا 
اي0۷ 

فلقد ذهبوا يدسون على 
على السّاء ما فضل الله بَعْضَهُمْ على بض وبمًا 
ليب يما حفظ اللّم41'... متجاهلين أن القوا 


نشثون الأسرة. وليست استبدادا يحرم ال 
والأشرة.. فهى - القوامةات 
الإمام محمد عبدوا؟١)‏ 
الطبيغة لهاء وذلك لتكون مساواتهما هى مساواة الث 
مساواة التدين المتماثلين المتنافرين: ظِوَلَهْنَ مل اذى 
عَلَيِهِنَ دَرَجَةٌ والله عزيز حكيم 


مع أن ذلك 


نرث المرأة 


كما ذهبوا يغمزون فى ميرات المرأة «نصق ما يرثة أخوها 
الحا 


(15) المجادلة: 7.1 
(1) التوية. ۷۴ 


ر کٹا رأة شی رآى الإ. ة القاهرة سنة 3+ 14ه - 1۹۸5م 


(0؟) اليقرة: 54 


لقد ذهب بهم الافتراء على مكانة العرأة فى الإسلام إلى أ 
حب الزوج لزوجته إلهاء عن عبادة الله. فإن حبه لأمه ينيغى أن يظل رمزا 
للعرفان مدى الحياة»(؟” 

ونحن نسألهم: آليست الأم امزأة من النساء؟! ولماذا تجاهلتم صورة الزوجة 
التى بلغ بها القرآن مكانة السكر 
«ومن آباته أن خَلقَ كم من آلفسكُم أزواجا لتسْكُنُوا لها وجعل بكم مودة وَرَحَْمَةُ إن فى 


وهل يكون ذلك بغير الحب؟! 


ذلك لآبات لقوم يَفْكرٌو ن(" 
إن الإسلام ليجعل من المعاشرة الزوجية وا 


'تصال الجنسى الحلال عملاً 


التبى ذكر أشياء يزجر نيها 


- يا رسول الله أيؤجر فى شهوته يصيبها؟! 
قال؛ أرأيت لو كان آثماء أليس يكون عليه الوزر»! 


فقالوا: ثعم 


حنان الرجل على المرأة ومداعيته لزوجه عندما تتخذ صورة اللقم 


يضعها قى قمها لهو فى الإسلام عمل 


بكتب الله له به الحسثات. وكما يقول 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمن يوجر فى كل شىء حتى اللقمة يرفعها 
إلى فى امرأته»(*" فأين من الإسلام ى افتراه قساوسة التنصير؟ 


(1؟) التنصير خطة 


العالم الإسلامى - المداخل النصرائية للمرأة المسلمة - ل «قاليرى هوقمان» - 810 


لمرآة المسلمة - ل څالیری هوقمان» ب می ۸۷۴ 


(7؟) المصدر السابق: المداخل التصرا: & 


(9؟) الروم: ۲١‏ (14) رواه الإمام آحمد. 


(۲۵) رواه اليخارى ومسلم والترمذى وأ 


وعالمه وأمته.. فلقد كشفت 


المسلمين. فقنصير المرأة 

البروتوكولات.. وقى التدرج والمرحلية على هذا 
«إن تخطيط الأسرة عامل رئيس ومؤثر وله أهمية كبيرة, ومع ذلك لم 

الغذاء والصحة وسائل لتتصير المسلمين) 

إنه من الأفضل عدم تناول التخطيط الأسرى خلال المراحل الميكرة من العمل 


تتناوله هذه الدراسة - (درا 


مع المسل يث يمكن أن يكون الناس أكثر استجابة لتخطيط الأسرة إذا 
تحسنت أحوالهم الصحية, وتأكد لهم بقاء وصحة الأطفال. ونستطيع أن نعالج 
مسألة تخطيط الأسرة بكل كفاية وفق هذا الأسلوب, وثخفض معدل المواليد عمومًا 


بالتعليم والرخاء. إنتا نآمل أن يتحقق ذلك فى كل برامج تطوير المجتمع 


ل أليس هذا هو المخطط الذى تدعو إليه وتروج له وتنفذه 


اقتصادية وإعلامية؟! 


يكشف ذلك عن تكامل 


يزعمون ويعلنون.. فلم 


لاد الإسلام.. ولم لا يرحيون برّيادة الأرواح والنة 


التى سيمنحوتها الخلاص؟! أم أن الأمر لا علاقة له بأى دين ولا بأى تدين.. وإنما 


الغرب على الإسلام وال وذلك لاتت 


«الحضارة المؤمتة» حضارتهم العلمانية التى تأخد المادية واللاأدرية 


بالخناق؟! إنه استقلال الدين وت تی ممن يليسون مسوح هذا الدین 


(13) التتصير: خطة لغْرو العالم الإسلامى - الغذاء والصحة 


بتكبت. ورفينول ل ماكاكيا» - ص۸۴۹ 


الفصل التاسخ 

ت الشرق سلامى 
ختراق الشرق الا .- 
1 لغرب التصر 
نا 3 
من 


إتمر كولورادو 
من أيحاث 


الفصل التاع 
اختراق الشرق الاسلامى 


من الغرب التصرانى 


ن إلى الدعم القكرى والثقافى من 


للتصراتية فى هذا الجر اله الملائم للتتصيرا 


ويا عجبا من «دين» وهل 


والجو الفواتى لهذا «الدين 


إن مطبوعات الإرساليات التنصيرية. التى تعمل فى صفوف المسلمين 
مليئة بإشارات وعبارات مثل؛ عدم الاستجابة أو منطقة صعبة أو نمو بطىء أو 
ارض وعرة. 

والسؤال الذى أريد طرحه هو هل نستطيع أن ثؤمن بإمكاتية اختراق البلدان 
الإسلامية, والتى ستكون خارج نطاق مجمل تجاربتا المشتركة؟.. فإذا كانت تربة 


المسلمين صلبة ووعرة. أفليس بالإمكان إيجاد مزارع ة بين ال 


خارج بلادهم. حيث يتم الزرع والسقى والتهيئة لعمل فعال يقوم به 


الرب عندما يعيد زرعهم فى تربة أوطانهم 


ثم يمضى رئيس المؤتمر, قى الخطاب الرئيس بعد تحديد «المشكلة» والإشارة 


إلى «الحل 


لإمكانات المساعدة على التنقيذ والتطبيق: فيقول 


يمضى فيعرض 


إنه يتزايد باطراد عدد المسلمين الذين يسافرون إلى القرب 


يفتقرون إلى الدعم التقليدى الذى توفره المجتمعات الإسلامية(١),‏ فإتهم يشعرون 
بالتمزق» ويكونون غير واثقين بأنفسهم, ويعيشون نمطا من الحياة يختلف عر 
ذلك الذى يجب عليهم اتباعه 

ولقد كتب «ماكس كيرشوء فى بحثه الذى قدمه إلى هذا المؤتمر يقول 
« يبدو أن عقيدة الغالبية العظمى من المسلمين فى الغرب. سواء أكائوا مهاجرين 
أم طلابا أم زوارا. تتعرض للتأثبر, ويؤلف هذا تهديدًا خطيرًا للتماسك الإسلامى 


(البعثات العلمية فى عهد محمد على وع 


(؟) التنصير: خطة لغزو العالم الإسلامى 


اد فی جهودها لاصطياد 


من هذا المخطط بلدا فيه من 


أم أقلية,. وتحت غنوان: (متاشدة) 
المسلمين من روسيا والصين 


يا هينات التنصير فى الغرب اتحدى 
اتحدى لتنسيق وتتفيذ اتصال مستمر وشامل للوصول إلى 

أ - المغتربين المسلمين القادمين من روسيا والصين إلى الولايات المتحدة 
وأوروبا والشرق الأوسط (على الرغم من أن احتمال رجوع هؤلاء المغتربين 
إلى وطتهم فى آسيا الوسطى يبدو ضئيلاً. إلا أنهم قد يساعدون على ترج 
الإنجيل. وفي مجالات أخرى) 


ب - المسلمين فى آسيا الشيوعية عن ظريق الرحلات العلمية والأعمال السياسية 


لتنصيرهم, ب «الرحلات العلمية 


اليات التتصير' 


- طلابئا الذين 


وفى بحت آخر - 
حياة المجتمعات الغربية للالتزام الا. 
الطلاب بوجه خاص-. فقال: 


«يبدو أن أغلبية المسلمين فى الغرب مهاجرين كانوا آم طلابًا أم زوارًا. قد 
ابتعدوا عن عقيدتهم. إن تمط الحياة هنا لا يساعد على الا 
والمحافظة على الضلوات اليومية وصلاة الجمعة. إلخ, فلا توجد ميزة ل 
مسلمًا فى الغرب! 

إن الثقافة والعلمانية المادية المحيطة. والتى يهثم بتأثيرها بعض 
النصارى. قادرة على أن تبهر سائر المسلمين فيما عدا الملتزمين منهم. وفى هذا 
الصدد يلاحظ داتمًا أن القول الشائع لدى المسلمين العرب هو: عندما تكون فى 
روما افعل كما يفعل أهل روما 

وبوجه عام فإن الذين يتعاملون مع الطلاب الأجانب يتفقون على أن طلاب 
الشرق الأوسط أكثر الطلاب استعدادًا للتكيف, ويبدو أنهم قادرون على أن 
يتأمركوا قى أثناء وجودهم فى أمريكا (ثم يعودوا إلى سيرتهم الأولى عند 
رجوعهم إلى يلادهم). وعليه قإئه ليس غريبًا أن نرى نسبة عالية من المسلمين 


زام بالضوم 
تكون 


لا يمارسون بنشاط شعائر عقيدتهم فى أثناء وجودهم فى الغرب, ومع ذلك فإن 
عدد الذين يتحولون عن الإسلام لا يعدو أن يكون رمزيا فقط»!(*) 

أما سر تركيز هذا المخطط على 
مئ د كن شورة الإرساليات التنصيزية الخا. 


الطلاب» - إلى الحد الذى رفعوا له شعارًا. 


ين»!! سر تركيزه على «الطلاب» أكثر من «المهاجرين» ومن 
بلاد الغرب.. فلآن: 

ولاه هولاء الطلاب يجلسون مجلس الدرس والتلمذة.. فنهم معرضون - 
غلاوة على تأثير الجو التصراتى والمادى العام - ل 


يتسرب التنصيرء بأسلوب ناعم وغير مباشرا 


آثير قكرى منظم.. ومن خلاله 


وثانياء لأنهم لم يرتبطوا - بالزواج والإتجاب - بروابط اجتماعية شديدة 
الاقتلاع الذى يم 


تشدهم إلى العلاقات الإسلامية وتصعب 


نوه ض ۲۴۳۹,۳۳۸ 


ال «الزوار».. وإتما 


تتراكم فيها تأثيرات التغريب والت 


إقامتهم ليست دائمة قى الغرب, كما هى حال «المهاجر 


ورابعاء ان ومن 
ثم فلديهم صلاحية إعادة الغرس فى مجتمعاتهم الإسلامية بعد زرع التصراتية 
فيهم وسقيها وتهيتتهم لدور المنصرين! 

وخامساء - وأخيرًا - فلأتهم كطلاب هم فى مرحلة «التلقى» و«التأثر» 


وهم ذاهبون إلى الغرب لطلب «العلم» و«الفكر».. وليس لكسب العيش؛ كما هو حال 
«المهاجرين». ولا للنزهة والمتعة. كما هو حال «الزوار» 

لذلك كان تركيز مخطط الاصطياد للمغتريين واستنبات التصرائية قيهم. ثم 
إعادة زرغهم فى المجتمعات الإسلامية.. كان تركيز هذا المخطط على «الطلاب 
أكثر من الفثات الأخرى للمغتربين! 


ومن الحقيقة التى ختم بها «ماكس كيرشو» العبارة السايقة التى اقتيسناها 


«إنه. ومع ذلك, فإن عدد الدين يتحولون عن الإسلام لا يعدو أن يكون رمزيا 


من هذه الحقيقة التى عبرت عنها هذه العبارة - والتى أعادت؛ حتى للتنصير 
فى صفوف المغتربين المسلمين - إشارات وغبارات؛ «عدم الاستجابة 
صعبة» و«أرض وعرة» و«نمو يطىء».. حقى لكأن العقبة أمام التتصير للمسلمين 
هى «الإسلام» و«المسلم» مهما كان المكان وكان الجوا 


اقساوسة التتصیر کان 


أمام هذه الحقيقة. المخيبة لآمال ليم 
ما الذى تم عمله لتنصير المسلمين فى الولايات المتحدة وغيرها من اليلاد 
الغربية؛» 


ولما أجاب «دماكس كيرشى» عن هذا السؤال يقوله: «حتى الآن لم 


» فعن تتصير العسلمين فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا يقول 


«وإدراهًا للوجود المتزايد للمسلمين فى أتحاء الولايات المتحدة وكندا 
نقترح أن يسعى المركز - (مركز زويمر - الذى يقود كل عمليات التنصير 
للمسلمين) - لإعداد دراسة عميقة حول توزعهم الجغرافى والسكانى, والقيام 
بدراسة موسعة عن طريق المنصرين العاملين فى صفوفهم: ويجبٍ أن يتم هذا 
العمل بهدف التخطيط الا 


ينتمى معظم المهاجر. 
الصعب الوصول إليهم. بل الأكثر صعوبة هو دمجهم قى الكنائس الأوروبية. 


(المسلمين) - إلى طبقة الفلاحين, وقد وجد من 


وينشط عدد من أفراد «إرسالية شمال إفريقيا» فى الوقت الحاضر قى 
فرنسا؛ إضافة إلى منصرين من «محافل الإخوة» و«اتحاد الكتاب المقدس 
التنصيرى ».. ول«إرسالية شمال إفريقيا» مركز دولى فى ٠موتبيليه»‏ حيث 


أحرزوا بعض النجاح فى الوصول إلى الطلاب الإيرانيين وتتصيرهم 


وهنا ثلاحظ شكوى المنصرين من عدم استجاية الفلاحين وأيثائهم 
للتنصير.. فالفلاح المسلم هو من أكثر الطبقات تجاة من تأثيرات التغريب.. التى 
تمهد الأرض أمام التنصير!: 


نرك عدد من الألمان النصارى والمتصّرين مع إرسالية الاتحاد 
التنصيرية وإرسالية عملية التعبتة التتصيرية فى محاولة تنصير المسلمين 
الأثراك. حيث حققوا بعض التجاح. وفى الو 
نصارى أكثر مما هو موجود فى تركيا 
٠‏ أما عن التنصير بين المغتر, 
«إن العمل النصراتى فى وسط المسل 
والمحلية ومجموعات الكنائس الحرة والإرساليات المستقلة. مثل إرسالية عملية 


(1) المصدر السابق: 


التعبنة. حيث تحقق بعض النجاح. ولكن الكنيسة فى إنجلترا تشق طريقه 
بصعوبة وجهد حتى يبدو أنها تققد العواقع. وغير قادرة على التغلب على 
مصاعب التحدى الناتج من التدفق الإسلامى؛ وقد بيعت بعض الكنائس وتم 
تحويلها إلى مساج »!^ 

وإذا كانت حقائق هذا «الحصاد» للتنصير بين المسلميز 
التستوئ النتواضع.. يزعم الجن المشا 


التتصير المسلمين المغتريين.. وهى تبدو أشد تواضعا إذا ما قوبلت بانتصارات 


للإسلام.. والإمكا 


الإسلام وانتشاره 


المغتربين فقط, وإثما باستخدامهم بعد زرع النصراتية فيهم: 


الإسلام 


(4) المصدر السابق: مقارئة 


وضع التصرائية والإسلام فى الغرب. 


—_ [E] 


الفصل العاشر 
أساليب التنفيث ومؤسساته 


(للتنصير ثلاثة أساليب: 
ا الأسقوب قلميانقوة َل للوق اتم ریخ اناما الإخجيلية 
رخا الأملري الوفجتتي سوق عند قليل جتان تتفي 

- الأسلوب الشامل: مثل المدارس والكليات والجامعات 


فى القامرة. وييروت وإسقائبول! التى فتحت بابًّا عظيمًا 
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للت لک 


فقد تأثيره الإيجايى الذى خطط له مؤسسوه. 
لعيوب فى الإدارة والتوجيه! 


*- الأسلوب غير المياشر - أو أسلوب التسلل: بالكلمة المذاعة 


والصورة المرئية, والصفحة المكتوبة, والرسوم المتحركة.. إلخ 
إلغ.. وهذا هو المنصر الحاضر دائماء والقوة الصامتة؛ وغير 


المرئية.. التى لا تدخل فى أى جدالء ولا تقبل أى اعتذار.. وعلى 


العم من ذلك تتتقل من خلال العقل إلى القلب والصمير لتخدث 


معجزة التنصير؛» 


من أبحاث مؤتمر كولورادو 
لتصير المسلمين 


الفصل الهاشر 
أساليب التنفيث ومؤسساته 


ی 


لقد اتفقت أبحاث ومناقشات قساوسة التتصير قى مؤتمر «كولورادى» على 
الهدف 

٠‏ اقتلاع الإسلام من جذوره: وطى ته من الوجود: وتنصير كل 
المسلمين! 

واتفقوا على أن السبيل إلى تحقيق هذا الهدف. هو 

٠‏ الالتفاف حول الإسلام, والهرب من مواجهته, لاختراقه تحت فظ 
مصطلحاته. وثقافته.. والأتماط والأشكال المألوفة لأهله فى الاجتماع 


الإسلامى! 


أماآليات التنفيذ لهذه الأهداف؛ قهى 


٠‏ «المؤسسات».. مؤسسات الاختراق للإسلام.. سواء كاتت الكتائس المحلية 
أو إرساليات التنصير القائمة.. أو المؤْسسات الجديدة المقترحة.. والتى 
حددوا أهدافها عندما قالوا؛ ٠إن‏ ظاهرة الإسلام واسعة بالدرجة التى يستطيع 
المرء أن يتصور الحاجة إلى مثات المراكز المذ للتركيز على الإسلام.. ليس 


فقط لفهم أفضل للإسلام. وانما من أجل اختراق 


والو 


لإسلام .:0( 


لاختراق الإسلام وتنصير كل المسلعين. فإتهم قد أكدوا 


المخطط والوصول إلى هذه الأهداف عن طريق «المؤسسات»: القائم متها 


هائل - والذى اقترحوا إقامته وهو كيير وكثير! 


القاريخئ للد 


لقد حددوا للتتصير ثلاثة أساليب: 
أولهاء «الأسلوب المباشر».. الذى 
- وهو أسلوب قديم - وقالوا: إن حصاد هذا الأسلوبٍ كان ضئيلا «الم 


د على الدعوة المباشرة إلى النصرائية 


يجتذب سوى عدد' قليل جدا 
سرية وظلوا مجهولين» 
وثانيها: ,الأسلوب الشامل». وهو الذى ينشر الجو النصرانى والأدبيات 
النصرانية ويجعل التصراتية مألوفة فى الأوساط الإسلامية.. ويجذب إليها 
الضحايا.. لا من خلال الدعوة المياشرة التى يقوم يها المنصرون السافرون. كما 
هو حال الأسلوب الأول - المباشر - وإنما من خلال المؤسسات التعليمية التى 
خطط المتصرون لإنشائها فى بلاد الإسلام.. من المدارس. إلى الكليات.. إلى 
الجامعات الأمريكية فى القاهرة وبير 


المسلمين قيما عدا بعض الذين جاءوا بصورة 


ولقذ دعوا إلى تحسين أداء هه المؤسسات حتى تنجز على جبهة التنصير 
الأهداف التى أسست من أجلها.. وائتقدوا القصور الإدارى الذى عاقها عن تحقيق 
كل الأهداف فى هذا الميدان 

وثالثهاء «الأسلوب غير المباشر, أو أسلوب التسلل».. وهو الأسلوب الجديد 
الذى اقترحوا التركيز عليه لتحقيق المخطط الجديد والطمو 
لهدمه وتتصير كل المسلمين.. ومن ثم دعوا كل المؤسسات القائمة على التنصير 
مع المؤسسات الجديدة المقترحة إلى التركيز فى الدعوة إلى التنصير على هذا 
الأسلوب.. «أسلوب التسلل».. الذى قالوا عته: «إنه هو القوة الضامتة. وغير 
المرئية التى لا تدخل قى أى جدال. ولا تقبل أى اعتذار. وعلى الرغم من ذلك 


ق الإسلام 


تنتقل من خلال العقل إلى القلب والضمير لتحدث معجزة التنصير» 
OH‏ 


ذلك هوالتخطيط الجديد - فى بروتوكولات قساوسة التنصير - الذى حددته 


أبحاث مؤتمرهم: عندما قالت بالتص: 


«إن طريقة الوصول إلى المسلمين وتتصيرهم قد أصبحت موضع دراسة 
جادة.. وفيها اتجاهات ثلاثة. 


١‏ - الأسلوب المباشر: ولقد اتخد العمل التنصيرى فى العقود الماضية بشكل مجموعات 


صغيرة ودراسات إنجيلية موجهة فى البيوت وأماكن العمل كان ذلك هو المنهج 


ى إلى تتائج باهرة فى مصر قبل حرب عام 
م ولكن بناء السد العالى قى أسوان أدى إلى إنهاء عمله هتاك" 


الذى سار عليه الإخوة. والذى 


إن الأسلوب المباشر يروق لبعض الأفراد. ولا يفقد تأثيره وفعاليته أبدًاء إلا 
أنه يتطلب قدرًا كبيرًا من الحضافة والحكمة الإلهية, وخاصة فى عصرنا المت 
بالحساسية الشخصية والقومية والدينية 
واتخذ أسلوب التتصير المياشر شكل الدعوة العلنية متى كان ذلك ممكنا 
قى قاعة خاصة أو فى كنائس. ولكن هذا الأسلوب اجتذب عددًا قليلاً جدًا من 
المسلمين. فيما عدا بعض الذين جاءوا بصورة سرية وظلوا مجهولين 
؟ - الأسلوب الشامل: ولم يخل الأسلوب الشامل من نتائج شاملة ومؤثرة, وإن 
كانت عامة.. إن مثات المدارس القروية وعديدا من الكليات قد فتحت الأبوابة 
إلى.عالم جديد لآلاف التاس. ومكنتهم من قراءة الإنجيل والأدب النصرانى. 
وهذه الكليات التى كانت ومازالت مراكز لتأثير عظيم فى الشرقين الأوسط 
والأدنى هى «كلية روبرت قى إستاتبول» و«الجامعة الأمريكية فى 
بيروت »", و« الجامعة الأمريكية فى القاهرة!2).. وإذا لم تتمكن من إحداث 
التأثير النصرائى الإيجابى الذى خطط له مؤسسوها. فإن الخطأ يقع على 
عانق الإدارة والعوظفين. وليس يسبب عدم توافر الفرص أو الإمكاثات أو الوسائل. 
كما أن إنشاء هذه المعاهد قد فتح بابًا عظيمًا. ولكن عدم استمرارية 
تأثيرها يعود إلى المحتوى والتوجيه وليس بالضرورة إلى المنهجية 
(1) هذه حقائق متهلة ومقاجثة للكثيرين - ولعلها تثير امتمام باحث ليصل إلى أبعادها ودلالاتها؛ 
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(4) تأسست بالقاهرة ستة ١۹۲٠م‏ ياسم «مدرسة لنكولن للمراسات الشرقية» انظر: (شاريع الكئيسة 
الإتجيلية فى مضر) ٠۹٩‏ 


* - الأسلوب غير المباشر أو أسلوي التسلل: والواقع آته فى كل العضور والبلاد 
كانت الصفحة المكتوبة فى كل مكان هى ال الحاضر دائمًل! أضيف هنا 
تحذيرًا. هو: أنه من الخطأ إعادة الحياة إلى الكتايات والمطبوعات القديمة 
لتوزيعها اليوم. إثنا بحاجة إلى كتابات «جديدة» لكل جيل ومطبوعان 
« مختلفة» لكل بلد وشعب. ويجب أن يقيض هذا الآدب بروح الحاضر إذا 

إن أى جيل يتطلب أدبا جديذا 


أردنا له أن يجد أذنا صاغي 


اك وسيلتان أخريان لأسلوب التسلل تهيأتا لجيلنا الحاضر, وأثبتت 
العقود الآخيرة أنهما مؤثرتان جدًا. هما الإذاعة. ودورات المراسلة. ولا شك فى 
أن التليفزيون قد يحل محل الراديو قى الآهمية. وهذا احتمال مستقبلى؛ ولكن 


العصر هو عصر الراديو 

وبعكس الإذاعة التى تتطلب استماعا مركا فإن دورات المراسلة تتطلب 
القراءة. والتفكير, والاشتراك فى الكتابة, كما أنها تشد العقل, ويشارك فيها الفرد 
على مستوى عميق. وليس فيها مجال للجدل والنقد 

إن هذا الأسلوب - (أسلوب التسلل) - على كل حال هو القوة الصامتة وغير 
المرئية التى لا تدخل فى أى جدال ولا تقبل أى اعتذارء وعلى الرغم من ذلك تتتقل 
من خلال العقل إلى القلب والضمير لتحدث معجزة التنصير»* 

تلك هى كلماتهم عن أساليب التنصير.. وهى شهادة واعتراف يفضح 
مؤسسات التعليم التى أقاموها أوكارا للتنصير, فتعلم فيها أبناؤئا وتخرج فيها 
حكامنا + فى القاهرة وبيروت وإستاتبول!! -.. وها هو تقكيرهم المعاصر 
والمستقبلى عن الكلمة العصرية المكتوبة - «الصفحة المكتوية هى المنصر 
الحاضر دائما»! وعن الإذاعغة, «فالفصر هى عصر الراديو»! وعَنَ دوراتَ المراسلة 
التى تعمل ملكات وطاقات «القراءة: والتفكير.. والكتابة.. وتشد العقل» إلى 
أدبيات التنصير؛ 

ومظلوب من جميع هذه الآليات بالمضامين النضرانية. المقلفة 
بالأشكال والأنماط الثقافية الإسلامية.. تتسلل إلى عقل المسلم ووجدانه, لتقتلعه 
من الإسلام وتقتلع منه الإسلام؛ 


(4) التنصير: خطة الغو العالم الإسلامى - نظرة شاملة على إرساليا. 
ل چچچ بيترت ب سالا 915 


التنصير العاملة ونتظ التسلنين ت 


ات ودورات 


يات ومواد القراءة والكتابة. 


ور والملصقات. و أى مواد إيضاحية أخرى 


المنصر الحاضر دائمًا»! 


العصر هو عصر الراديو».. فإنهم قد 
المنضرالعاضردائمّاء والمتسال تخت 
لأن الإذاعة تخترق حدود 
البلاد المغلقة أمام المنصرين الرسميي 


وإذا كانت محطات الإذاعات ال ات الإرسال التليقزيوتى قد 


يلغت 774٠‏ محطة.. - وذلك غير ال إذاعات وتليفز 


لا تديرها إرساليات التنصير. 
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۳ - استخدام الموسيقا الترقيّة فى الإذاعات التنصيرية.. وكذلك الأغانى الشرقي 


يات فيروز مثلا.. والاستعاتة بأساليب | 


کا القيكن الآمالاس 
فى إتشاذ التصوص التسترآنية والتشعر العزهى كسلم المزامين. والدراما. 
وبرامج تعليم اللغة الإنجليزية - بالتتسيق مع هيئة الإذاعة البريطائية 
وصولاً إلى توزيع الإنجيل لتدريب دارسى اللغة الإنجليزية على قراءته ‏ 

الوحت والبرائح الهاي المع كعات الت ميل يي 


بل الأذجيل الكريفه» بذلا من #التقنسه 


بدلاً من «يسوع».:. وتسمية الإ 


لقد اقترحوا هذه الاقتراحات - وغيرها مما ماثلها - كأغلفة تغلف فيها 
الفضامين النصرانية, لتصل عبر الإذاعات إلى أسماع وعقول المسلمين. 
'تهم عن هذا المخطط لإذاعات التنصير - التى اتخذ بعضها 


عالم الإسلام أو على مقربة من قلبه - لبنان - فى 


وقالت بروتو 


لنفسه مواقع فى 

الجنوب الذى تحتله إسرائيل - وفى قبرص مثلاً - قالت هذه البرتوكولات: 

«يبدو أن الإذاعة اليوم هى إحدى الوسائل الرئيسة التى يمكن عن طريقها 
الوصول إلى المسلمين فى بلدان الشر 
تخترق الحواجز الحدودية.. وتنفذ إلى مجتمعات المسلمين المغلقة.. نحن يتحتم 
علينا أن نستغل كل وسائل التقنية الحديثة التى وفرها الرب لنا بعنايته! 


الأوسط وشمال إفريقيا المغلقة.. فهى 


وفى بيروت جرى اجتماع. حيث تبادلت محطات الإذاعة الخطط والمفاهيم 
فيما بيثها. وكونًا رابطة الشرق الأوسط للاتصالات والتى كانت وسيلة لانشاء 


محطة الإرسال فى قبرص.. وهذا أمر ما كان لنا أن نقعله بمفردنا 


إن رابطة العقيدة من أجل المسلمين قد بدآت فى تجميع نصوص إذاعية, وإنئى 
أرى أن النتيجة ستكون أكثر فغالية إذا واقق الإذاعيون المسلمون على المشاركة 
ببعض أفكارهم وكتاباتهم. والتى يمكن استعمالها فى متاطق أخرى وبلغات 
مختلفة؛ وتحتاج إلى إطار مدرب لكتابة هذه النصوص للجماهير المسلمة"/ 


إن هناك عددًا كبيرًا من المتسائلين يفوق عدد من يجيبون عن تساؤلاتهم. 


إن برامج إذاعة «إرسالية شمال إفريقيا» و« جمعية التنصير المتحدة» (وإلى خد 


ها. البث الإذاعى الذى يأتى من ليبيريا) قد استثارت مثات الأسئلة الحادة, فليس 


هناك عدد كاق من الأشخاص الد 


يدون اللغة العربية حتى يتصلوا بهؤلاء 


المتسائلين ويقوموا بزيارتهم 


قالبث الإذاعى تعقبه زيارات 


أما «أغلقة» الأشكال والآتماط الإسلامية, التى يغلقون يها المضامين 


قالوا عن هذا «الطعم 


استهدفتهم إذاعتنا - (من قبرص) - كاتوا شبابًا 
تتراوح أعمارهم ما بين ۱١‏ - 55 عامًاء وأغلبهم طلاب متعلمون. وهم عمومًا 
يستمعون إلى الإذاعة قى المساء عندما يتتهى يومهم الدراسى. ولهذا توجه 
برامجنا إليهم ما بين الساعة ۸ - 4 مساء 

٠‏ «كان هناك قليل من الموسيقا الشر 
الس بي :وها 
العربية, أى أغاني فيروز والموسيقا لفناتي 

وفى هذه المرحلة - (أى المرحلة الأولى من البث الإذاعى) - لم تقدم أية 
ولكنها (برامج) فقط تكون بمثابة «طعم» لجعل المسلمين 
يستمرؤن فى الاستماع إلى يرامجنا 


وقد يسر الرب «منشدًا» للنصوص المقدسة: ذا صوت جميل, ينشدها» كما 


رقية النصرانية, وهذا مجال يوجد فيه 


ة ماسّة, وفى الموسيقا استخدمنا أساسًا الموسيقا الشعبية 


٠‏ أى جزء من القرآن يقرا ذلك المرتل؟ 

وقد أرسلنا إليه الإنجيل. مع 
الشريف» أو من «الزيور» أى المزامير. 

إن ذلك المنشد لم يكن يستطيع ترتيل النصوص المقدسة فحسب. ولكنه كان 
يستطيع أن يعزف على آلة العود عزفا رائعًا. كما أنه (وآخر مثله) يأخذان قصصًا 


(/) المصدر السابق: 


القراءة كاتنت من «الإنجيل 
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انحن» تعنى داتمًا قارنًا عربيًا - وبعد الشعر نقرأ لهم أجزاء من المزامير. وفى 
اية البرنامج نخبرهم أن أعظم شاعر فى الدنيا هو النبى داود. وتسائلهم: عما 


إذا كانوا يريدون نسخة من أشعاره؟ وترسل إلى كل من يطليها نسخة من المزامير 
وإنجيلاً. » 


٠‏ «إن اللغة الإنجليزية مهمة لكل عربى يرغب قى متابعة تعليمه أو يود 
الهجرة. ٠‏ 
ولقد كتبنا إلى «هيئة الإذاعة البريطانية» - التى لديها سلسلة ممتازة من 


برامج تعليم اللغة الإنجليزية للناطقين بالعربية - ولقد ا اسل 


وأذنت لنا بتقديمها عبر إذاعتتا وقد أجرينا بالفعل تعديلات على السلسلة 
استخدمناها «كطعم». وفى الختام كنا تتوجه بالسؤال: «عما إذا كان المستمع 


يرغب فى نسخة مجانية من كتاب يحتوى على العربية والإنجليزية جنبًا إلى 
جنب وعندئذ نرسل إليه نسخة من الإتجيل بالعربية والإتجليزية 

٠‏ «وكنا محظوظين! إذ كان بيننا شيخ مسلم متنصر يعد لنا البرامج؛ وكان' 
يلقى المۋعظة كشيخ مسلم, وينفس الأسلوب, ولكن المحتوى كان من الإنجيل, 
وكان برنامجه يقدم دائمًا يوم الجمعة 

٠‏ «وكنا نستخدم أساسًا مصطد 
من اليسوع أو المسيح- وفى عدن 7 
كان العرب والصوماليون يسألون: من هو هذا الذى يدعى يسوع؛ وكنا نحاول 


٠‏ «وكاتت برامج ال 


وسيلة مهمة أخرى للوصول إلى آذان المستمعين 
العرب, وقد قدمنا سلسلة من برنامج مرحيًا بك قى قبرص - / افرنا 
(أنا وزميلى العربى) إلى جزيرة قبرص وتجولنا فيها ومعنا أجهزة التسجيل التى 
تخبرنا عن الجزيرة. والتقطنا الأصوات وكتا خلال ذلك نتحدث عن قصة الرسول 
بولس وبرناباء وقدمنا سلسلة أخرى من ير 
الحديث عن المناظر الخلابة والآثار التاريخية فيهاء وكانت تلك أنواعًا من البرامج 
ن من ذلك إلى جعل المستمع يكتب إلينا حتى ترسل إليه نسخة 


من الإنجيل. ونعمل من أجل تسجيله فى برتامجنا ودوراتنا بالمراسلة.,[1) 


التى قدهناها ها 


تلك ألوان من «الطعم» الذى تستخدمه الإذاعات التنصيرية, لتغلف به 
الم 


ساعة من المواعظ التى تحضه على اتخاذ القرار. إن التنصير هو نتيجة لترا 
العديد من التجارب فى حياة المرء. يحركها الروح القدس؛ ولذلك لابد من أن ثتم 
الخطوات الأساسية الثلاث قبل أن يتنصر المرء 


والحصاد 


ويتعين علينا فهم هذه الفكرة, وأن تنطلق خططنا منها 


قإلى .جاتب لجات الث الفقرسوا إصدارها والقى رک 1 


لإعدادهم وتأهيلهم وتنمية قدراتهم التنصيرية اقترحوا إصدار 


إلى المسلمين, لا تيدى عليها أمارات التصراتية, لا «فى الشكل ولا فى الأسلوب. 


لات «تكون إسلامية فى 


ولكنها تدعو العسلمين إلى المسيح على أنه المه 


النضمون وتصرانية عن عمد»! كما دعوا إلى إصدار مجلة تخقص يتنصير الطلاب 
المسلمين فى الغرب.. وإلى كتييات تجمع «المصطلحات والآسمناء والمفاهي 
الدينية الإسلامية والنصراتية»؛ التى 


«الطعم» والاختراق 


قا ط للاتصالات 


وتا افى الإذاعا 
لتنسق التخطيط والتتقيذ بين الإذاعات.. كذلك دعوا إلى إنشاء «دار لرصد وتنسيق 


المقالات والأخبار الجديدة. والتى سوف يتقاسمها عديد من المجلات العلائمة 


للمسلمين. أى دار واحدة للمناطق الجغرافية فى العالم»! ولقد ضربوا مثالاً على 


والأخبار - يتجربة ظهرت ف, 
على المجلات الت ية 
البعيد عن التنصير يمجلة (المجلة) التى تصدرها «مؤسسة إعلام الشرق الأوسط» 


أهمية هذه الدار - دار الرصد والت 


فى ذلك التاريغ! كما ضريوا 


أما نصوص البروتوكولات التى تتحدث عن هذا المخطط فى ميدان «الكلمة 
المقروءة», فإنها تقول 

«علق الدكتور ٠رالف‏ ونتر» من ٠‏ مركز الولايات المتحدة للإرسالية 
العالمية» - (وهو أحد أصحاب الأبحاث المقدمة للمؤتمر) - مؤخرا 

قف الكنيسة اليوم متأرجحة على حافة ما يمكن أن يكون أهم تقدم فى 
تاريخها فى موضوع الوصول إلى المسلمين الذين لم يتم الوصول إليهم 

وتعليقًا على هذه الفقرة كتب القس «دكتور ريموند جويس» السكرتير 
التنفيذى «لزمالة العقيدة من أجل المسلمين» قائلاً: ,دعونا نحول هذا 
«التأرجح » إلى عمل منظم, تدعمه صلاة مر 


وأحد الأساليب لإنجاز ذلك التأسيس الفورى لمجلة جديدة عن الإرساليات 
التنصيرية العاملة وسط المسلمين.. مجلة ملتزمة بالاعتقاد الذى يقول؛ إن 
المسلمين يجب أن يواجهوا بمطالب الإيمان النصرانى التاريخى. وبدعوة إلى 
قبول المسيح ريا مقدسًا ومخلصًا 
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دکتور هارفى 
يرية فى «معهد وست منستر اللاهوتى» فى 
فلادلفيا. وفى إجابته عن سؤالى فيما إا كان يرى حاجة أولاً لإصدار مجلة عن 


لمت فى ٠١‏ من مارس 
كونت» أستاذ الإرساليات الت 


الإرساليات التنصيرية الخاصة بالمسلمين. كتب يقول: «وبعد أن فكرت مرة 


أكرئ: قاتتی ,راي أيشْنا أن الحقجة إلى مجلتين: هو آمن طلح: هاتان العا 
سوق تختلقان فى التركيز: 
» فالأولى تركز على المنصرين. وتحث على أنماط جديدة وفعالة لتنصير المسلمين 


الأساس الإعلامي لحركة 


أى واحدة - (مجلة) - تعمل خارج الثقافة 


الإسلامية. والثانية تعمل داخلها 


وفى ا كلما فكرت فى الاحتمال الثانى تزداد حماستى. 

٠‏ وماذا - بدلاً من مجلة - عن دار لرصد وتنسيق المقالات والأخبار 
الجديدة, والتى سوف يتقاسمها عديد من المجلات العلائمة للمسلمين؟ أى دار 
واحدة للمناطق الجغرافية العديدة قى الغالم؟ 

٠‏ لقد سمعت هذا الأسبوع من «هوراس وليامز» - الذى يعمل فى «الحملة 
الصليبية لتنصير العالم» - أن شينًا من هذا النوع قد بدا يظهر فى مصر (برغم 
أنه من نوع أكثر شعبية) 

لماذا لا تكون هناك مجلة للباكستان. ولأمريكا الشمالية,. ولإفريقبا 
ولجنوب الصحراء العربية. وللهند. ولإندونيسيا. وللفلبين؟ إلخ.. لماذا لا ثرى 
فى جميع أنحاء العالم مجلات وجرائد تتشاً. لا يبدو عليها أتها نصرانية فى 
الشكل أو الأسلوب. ولكنها تدعو المسلمين إلى المسيح على أنه المهدى؟.. مجلات 
موجهة نحو حركة «المسلمين من أجل يسوع». أو «المسلمين المهتمين» 
أو «مسلمى المهدى» أى أولئك الذين هم من نسل إبراهيم؛ والذين برون فى 
يسوع »الاين الأعظم والأكبر لأسرتهم 


إن اللغة الإنجليزية هى اللغة النصرانية الرئيسة على وجه الأرض اليوم. 


»* كما أن الوقت متاسب لمجلة جديدة من توع عا للمسلمين. وخاصة 


ب الفسلمين فى الغرب. 
إن كل ما رأيته موجوذًا حاليا - (من المجلات) - ملائم قى الغالب للجمهور 


النصرانى. ولا يتلاءم ثقافيًا مع الإسلام.. والمطلوب مجلات تكون متكيفة مع 


الظروف المحلية. وتكون إسلامية فى المضمون, ونصرائية عن 


المجلة) التى تصدرها مؤسسة إعلام الشرق الأو 
التى تصدر باللغة العربية. والتى تنتهج أسلويًا محافظًا. وتجد رواجًا شديدًا فى 


ويجب أن نذكر 


عدد من الأقطار العربية. وهى تتطلب دعمًا ماليًا كبيرًا. وتمثل نوعًا من التقدم 
فى هذا الوسط الإعلامى المهم 


٠‏ كما أن الحاجة ملحة لكت 


الدينية الإسلامية والتصرانية 


كما يجب القيام بمجهودات أكثر للنفاذ إلى الأسواق العلمانية.. كما فعلت 


مجلة «المجلة 


تلك هى ملامح آليات الاختراق التنصيرى بالكلمة المقروءة التى تتوسل إلى 


التسلل يطعم عريى إسلامى يعينها على اقتلاع الإسلام وتتصيز المسلمين.. كما 


سطرتها بروتوكولات قساوسا 


التضوص على الطر: 
ذلك أن الإنجيل هو «الز 
من القرآن والإسلام الذى 
ولذلك كان طبيعيا أن 
الإتجنيل «إلى - 
- من ترجمات عد 


اللغات الإسلامية, علاو 


٠‏ «وفى جنوب القلبين أكملت ترجمة العهد الجديد مؤخرًا إلى اللغة 
السويائينية 


٠‏ «وقى بتجلاديش 00-0 اللغة الينغالية هناك 


فإن مشروع التر 


٠‏ «وقى الفترة ما بين عام 951١م‏ وعام ۱۹۷۷م - أى فى عشر سئوات' 
كانت هناك طبعات أولى فى نحو ۲٠١‏ لغة من لغات العالم» ترجم إليها الإئجيل 
ترجمات جديدةا 

وحتى بالنسية إلى الأميين, الذين لا يقرءون. ففى المناطق التى تكون 
فيها معرفة القراءة والكتابة محدودة. أعدت ترجمات على أشرطة كاسيت 


مصحوبة قى يعض الأحيان بموسيقا محلية. .(؟١)‏ 


كذا أمطر ال ات الإنجيل إلى كل اللغات.. أما 


الطباعة الجيدة فى الإخراج. والمتعددة فى الأحجامء وكذلك الإسراف فى التوزيع 


لاع الإسلام من جذوره. 


تخصير كل ال أن يعطط قساؤسة التنستير 


تنهض بتحقيق هذا 


من المؤكد أنه ستوجد حاجة فى الأيام 
المقبلة إلى «كادر» متزايد من النصارى المهتمين كى يعملوا على إتمام تنصير 
العالم الإسلامى ٠١,‏ 


وفى بحث آخر - مخصص للحديث عن التدريب - حديت عن «مواصقات» 


هذا «الكادر» يقولون فيه 

يجب تكوين مجموعات صغيرة من المتخصصين. من الرجال والتساء. من 
بقاع مختلقة من الشرق والغرب. حيث يقومون بدراسة عقيدتهم بعمق, إضافة 
إلى دراستهم الإسلام واللغة العربية. والذين لديهم خبرة فى تنصير المسلمين 
وموهبة لتعليم الآخرين كيفية مشاركة المسلمين قى العقيدة التصرانية 

إن مثل هؤلاء الناس. يفضل أن يكونوا قد تخصصوا فى الدراسات الإسلامية 
حتى مستوى الدكتوراه 

» ويقوم بعضهم بإجراء يحوث عليا متقدمة فى نفس المجال. بينما يقضى 
آخرون وفنا أطول فى التدريس. ويمكن تدريب هؤلاء المتخصصين باستعمال 
الجامعات العلمائية والتصرانية ومراكز البحوث الإسلامية والتصرانية؛ ومن 


خلال دراسات ميدانية 


فكل الإمكانات - الدينية والمدتية.. النصرانية والعلمائية - قى الخامعات 
ومراكز البحوت - ؤقى التدريب الميدانى - عليها أن تكون وتدرب أصحاب هذه 
ا لمواصقات: وبالأعداد التى تزرع 
الشرق 


يض الإسلام يهم - قى «البقاع المحتلفة. 


الغرب» كما يقولون 


ه «قاعدة واحدة على الأقل قى كل متطقة رئيسة تابعة للعالم الإسلامى 


ات موسعة فى أجزاء مختلفة فى كل منطقة رئيسة. 
ء وموظفى قاعدة قى الدرجة الأولى فى متطقة رئيسة واحدة 


+ وموظفين مساعدين: يتم تيادلهم: ويكونون 


تجديد خبراتهم فى العالم الإسلامى»! 
ولقد حدد هذا المخطط للتدريب إعداد 
« ألف متصر مدرب تدريبًا متخصِضًا للعمل قى العَالم الإسلامى 
4,0٠ ٠‏ مدتى يدربون تدريبا متخصصا للعمل فى العالم الإسلامى. 
٠‏ وتطوير برامج لتدريب كل التصارى في الأراضى الإسلامية.(١٠)‏ 
فلم يقف الأمر عند حدود تدريب المنصرين - دينيين ومدنيين - من أبثاء 
الغرب - العاملين فى إرساليات التنصير والعاملين فى الوظائف المدنية ببلاد 
الإسلام - وإنما خططوا لتطوير يرامج لتدريب كل النصارى فى | 
الإسلامية؛ للعمل معا - وبالاعتماد المتبادل - لتنصير كل المسلمين! 


ومجموعاته وجامعاته ومراكز أبحاثه و 
أمة الإسلام وعالمه فى أوطاتها وقى مهاجرهاء خطط «المؤتمرون 
فی «کولورا 

يرهم - مركز الأعصاب» لكل العاملين على 


لإنشاء قيادة لجيش التنصير هذاء أرا 


المؤتمر حتى أقاموا هذا المركز - فى جنوب كاليفورتيا - تعبيرا عن الد 
لأمريكا فى هذه الحرب الدينية! المتصرين وأخطرهم فى 
العصر الحد 9 داهن أكقنالنتسدريين 


المؤتمرين حماسا - «دو: 


«معهد صموئیل رويمر»! 


أوكل إليها إنشاء مركز 
ن مهمته إعداد الآبحاث وتدريب 


المسل 


لمين. وبصورة عامة: تعزيز ق ي 
تنفيذية عن اللجنة التوجيهية. وكذلك مجلس إدارة للمركز 
معهد صموئيل زويمر» - وسوف يتولى هذا المعهد تنقيذ معظم الأفكار 
والمقترحات التى طرحت فى المؤتمر, ٠.‏ 
أما «تقرير المؤتمس»'قإته قصل فى مهام هذا «المركز العصبى» التنصير - 


«معهد صموتیل زويمر» -.. فقاا 


سائر الأجزاء الرئيسة قى العالم 


الإنئلامئ- و العدارس والجامعات ومراكز ال 


أجل زهادة دراساتها التى اتخدم مقاضد تتضتيّر المسامير 


راكز 
يسائده فى مهمته باحثون من مختلق التقاليد ال 
الأجتاس البشرية: والنفتون والدراسات الإسلامية 

٠‏ وأن يقوم هذا المركزء أيضًا بتجنيد العديد من المستشارين الذين 
يمكنهم زيارة الكتائس, وتقديم الخدمة إليهاء وجمع كمية من المعلومات حول 
مواقع وطبيعة وحجم المجتمعات الإسلامية كافة, إضافة إلى خواصها 
التفسية والسكانية. 


» وأن يتم تنظيم وإدارة هذه | 


: أرشيف المركز مكتبة غنية تحتوى على جميع أنواع 
المعلومات وسبل الاتصال 

٠‏ وإدراكًا للحاجة إلى مجموعة من المعلومات عن الشعوب الإسلامية التى 
لم يتم الوصول إليهاء نقترح أن يؤسس هذا المركز اتحادًا يقوم بتنسيق 
المعلوهات التى لها صلة بالموضوع. وعلى مدير المركز أن يرخص يإقامة 
ارتباط مع سائر مراكز الأبحاث الرئيسة فى أرجاء العالم لتطوير غلاقة عمل مع 
الإرساليات العاملة فى صفوف المسلمين ولجمع المعلومات التى تخص موضوع 
التنصير من مؤسسات الأيحاث والمعاهد الثقافية التى تقوم حاليًا بإعداد 


الأبحاث المتعلقة بالإرساليات 
٠‏ وإضافة إلى ذلك. يقوم هذا المركز بإصدار ثشرة إخبارية شهرية لإيصال 


المعلومات إلى الكتائس والإرساليات العاملة فى أرجاء العالم الإسلامى 


٠‏ ويشجع كل المدارس فى أمريكا الشمالية. والتى 
اللاهوتى والتنصيرى. من أجل تعزيز وتقوية ما تقدمه فى مجال الدراسات 
الإسلامية ولتهيئة المتاهج والكتب المناسبة لدورات أساسية عن الإرساليات 
التنصيرية إلى المسلمين 


ن بالتدريب 


a 


٠‏ وآن يشجع المركز تطوير تشاطات لإعداد أبحاث مو المواقع 
الاستراتيجية فى العالم الإسلامى بهدف تطوير الطرق والموارد الملائمة. إضافة 
إلى كتب توجيهية للتدريس: 

١‏ - لغير المتعلمين: ت 

للتعليم والقراءة! 
۲ - للنساء والأطفال: تدرس آدوارهم ومستوياتهم فى المجتمعات الإسلامية. 

وتحترم تقاليدهم فيما يخص الحشمة. والفصل بين الجنسين حيثما وجد 

ذلك. وأن توفر نشاطات منزلية ذات أهداف بعيدة. وتقر بسلطة الرجال, 

بكونهم يترأسون بيوتهم. من خلال السعى لتنصير عوائل كاملة, وأن تقدم 

إليهن يطريقة أكثر بهجة البديل النصرائى للتأثير الشيطانى الذى يهاجم 

النساء. وخاصة فى المجتمعات الإسلامية!؟١)!‏ 


الشاعر والمقتى أو المرتل من إيصال الكتاب المقدس 


قهى ليس افقطاءمزك3 الأعصابءالجيق القتصؤى. إا شى بقيكة م النزاكق 
القائدة والمنظمة والمتايعة والمطورة لكل مخططات هذه الحرب الشرسة والخبيثة 
واللاأخلاقية التى أعلنها قساوسة التتصير على الإسلام والمسا 


وإذا كان الحديث النقضل عَنَ مؤسسات القتصير ي حتاج إلى دراسة 
متخصصة: قد تصل صفحاتها إلى مجلد ضخم - وهو ما لا يدخل فى مقاصدا 
هذه الدراسة - فإننا نكتقى هنا بإشارات إلى يعض الأرقام: المستقاة - فى 


أغلبها - عن «النشرة الدولية للبحوث الإرسالية ال 2 تتصير وأنتقطاته' 
فى العالم» لستة١1551١م..‏ قفى هذه الإشارات - وأرقامها على حجم 
الأجهزة التنصيرية التى يقودها «معهد زويمر» كجيش جرار يشن حربا ضروسا 


ولا أخلاقية ضد الإسلام وأمته وعالمه 
هران عند مؤسات” التصين ول اياده ي ركاذت المبيات التصرانية بزع 
۰ مؤّسسة 
ه والفعاهد التى تومل المتصر 
ه والننضرون المخترفون الغافلون على رأش العمل التنضيزخ يبلغ تعدآذهم 


۰ متصرا 


يبلغ عددها ٩٩,۲۰۰‏ معهد. 


(۷) المصدر السا 


نوير المؤتضر - 


وزی مات ایر ست 


وعدد المجلات التى ت 


۷ مدرسة. 


+ والطلاب الذين يدرسون فى هذه المدارس الكنسية يبلغ عددهم ۹,۰۰۰,۰۰۰ طالب 


» والمستشقيات التى تملكها هذه الكنائس يبلغ عددها * 


» ودور إيواء العجزة 


امل والأيتام التايعة لها هى 3/٠‏ 
كة 


ات المملوكة لها هى ٠٠.٠٠٠١‏ صيدلية 


» وعدد الصيدل 


٠‏ وميزائية خدمة المشاريع التصرانية تبلغ ١77‏ مليارا من الدولارات 
* ودخل الكنائس العاملة فى التنصير هو ۹۴۲١‏ مليارا من الدولارات 


لإرساليات الأجتبية هو ۸٠٠١‏ مليار من الدولارات 


» ولقد بلغت التيرعات التى قدمت للكئيسة فى سئة واحدة - هى سئة ٠155م‏ 


۷ مليونًا من الدو 


» ولقد خص إفريقيا وحدها من هده المؤسسات التنصيرية 


معهد للتنصير و٠٠٠‏ مدرسة لاهوتية و١٠١٠‏ 


لأرقام التى تجسد الحجم المه 


روتوكولات قساوسة التنصير, تلك التى اتفقوا 
فى مايو سنة 151/8م.. والتى عرضنا ملامحها 


المؤلف 


لقد رأينا عبر فصول هذا الكتاب - ومن خلال نصوصهم وشهاداتهم التى 
تعمدنا إيرادها. حتى وإن طالت.. حتى لا يظن ظان أننا نبالغ فى القول أو 
نتجاوز فى الاستنتاج. لقد رأينا الغرب - بكل دوائره الفكرية - يعلن أن العدو 
لحضازته. بعد اثهيار الشيوعية - الخطر الأحمر - هو الإسلام - الخطر الأخضر 
لأن الحضارة الإسلامية المستعصية على العلما 
الحضارة الغربية على العالمين! 

ورأينا - على جبهة النصراتية الغربية - كيف أزعجت الصحوة الإسلامية 
هذه التصرانية. قهبت إلى مؤتمر «كولورادو» تخطط لتنصير كل المسلمين. قبل 
الاختراق 


أن تسد النهضة الإسلامية أمام التنصير سبل الاحتواء وثغرا 

وكيف انتقدوا واقع التنصير وتاريخه الذى أوصلهم إلى طريق مسدود فقرروا 
- فى بروتوكولاتهم - مخططا جديدا. لاختراق الإسلام من خلال مصطلحاته 
افة الإسلا. 


راق الث 


التى أرادوا صب المضامين التصرانية فى أوعيتها. وا 
لفك ارتباطها بالإسلام. وتتصير المسلمين تحت ظلال أشكالها وأنماطها 


والاستعانة بالكنائس الوطنية والمحلية فى ديار الإسلام. لتنصير المسلمين 


mı} 


بالاعتماد المتيادل معهاء واستخدام العمالة المدنية الآجنبية العاملة فى البلاد 
الإسلامية. فى تنصير المسلمين, رفعًا لطاقات إرساليات التنصير إلى ما هو أكبر 
ختطافهم من دينهم بسبب 
الكوارث المادية التى هم صانعوها أو حارسوهاء وقى كل الحالات مستغلوها 
التنصير المسلمين. والتركيز - فى التنصير - على المرأة. والأسرة, والظلاب. وزرع 
واستنبات النصرانية بين أبنائنا المغتربين؛ تمهيدًا لإعادة غرسهم ثانية فى بلاد 
الإسلام! وأخيرًا رأينا آساليب وآليات ومؤسسات جيش التنصير للمسلمين, القائم 
على تحقيق بروتوكولات اقتلاع الإسلام من جذوره وطى صفحته من الوجود 


من ضعف طاقاتها. واختراق غقائد المسلمين وا 


لقد رأينا عبر قصول هذا الكتاب معالم هذا النخطظ كما رسمه قساوسة 


كولورادى» سئة ۱۹۷۸م 


فإئنا أمام اختيار لواحد 


الأول: موقف «الت 


والخالدة؛ المتمثلة قى أن الله انه وتعا 


تحن زلا الذكر وَإِنَالَه تحافظر: 


الدين كله ولوكره المشركون»1") إن الذين كَفر 


فسينففولها ثم تكون علَيِهِم حسرة ثم يبون والذين 


سبحائه وبين «إقامة ها الدين» ليتحول من «وحى محقوظ» إلى واقع متجسد 
على شراتع الضلال والانحراف. وتلك هى 
يقيمون الدين, وفق سنن الله - سبحانه وثعالى - التى 
لا نتخلف, إن فى التقدم أو التراجع: وان قى تحقيق الانتصارات أو الانكسارات. 
(1) الجر 

(1) التوية +7 الف 


TV FJ )( 


ا 


فى الاجتماع الد کد لد ليا د 


هن يعُمَلْ سا جره ولأ يجذ لَهُ من 


وان تاريخ الصراع بين حق الإسلام وبين باطل الكقر على مر تاريخ الإسلام 


الله الوحى» 


الوحى ديا له 


بوم لتثضير كل المسلمين 


ن خطر هذا المخطط إلى الحد الذى 


وأمام هذا الموقف «التهويلى علینا ان نتذكر 
١‏ - أن هذا المخطط. الذى يشبه فى مطامحه - يل ومطامعه - «حلمًا مجنوثا 
بن التاريخية القديمة: كى يعاجل «الصحوة 
الإسلامية» - التى هى أعظم ظواهر عالمتا الإسلامى المعاضر قيل أن تسد 
هذه الصحوة. بالنهضة الحضارية الإسلامية. على أعدائنا ثغرات الاختراق 
وسبل الاحتواء إلى الأيد. بل وخوفًا من أن تنقل هذه الصحوة معركة 
التدافع الحضارى إلى قلب الغرب الذى تعانى حضارته - باعتراف أهله 


- إنما تصاعد بأحلام المنصّر 


) الور 
(ه) النساء: ۱۴۴ 


r 
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من «اللاأدرية وفتور الهمة واللامبالاة - وهى آفات من شأنها أن تؤدى إلى 
هلاك تلك المجتمعات ماديا فضلاً عن هلاكها المعتوى ٠,‏ 
فهم يألمون كما تألم بل وأكثر مما تألم؛ لأننا بإزاء صحوة.. وهم يخططون 
لمعاجلتها. نقيًا لنا. حتى لا يطوى الحق صقحة الباطل الذى ينصرون 


ات هذا المخطط 


۴ - أن القاسم المشتره 
قساوسة التنصير. فى مؤتمر «كولو, 
ورسم الطرق والمسارب للالتقاف حوله؛ لاختراقه باسمه وتخت م 


وهذه الحقيقة تعلمتا عظمة ومنعة وحصانة الإسلام. وتهاقت وضعف 
وبؤس النصراتية التى يريدون إحلالها محل هذا الإسلام العظيم. 
فقط علينا أن نعى قيمة النعمة التى أتعم الله علينا بهاء عندما هدانا إلى 


الإسلام.. وأن نحسن استخدام هذا الكنز العظيم؛ ونستنير بتوره فى موا 


الضلال والظلام.. [... ومذ قرم المُؤْمِئُونَ:؟ يتضر الله يضرم يشا 


الرحيم )0 
فمع وعينا بما يمثله الإسلام لا مجال لليأس ولا للقنوط.. وصدق الله 


العظيم: «إنه لأ ينس من روح الله إلا 
الالو ن 


٣‏ - إننا تكتب هذه الدراسة التى تفضح هذا المخطط بعد خمسة عشر عامًا من 


اغتماده سنة 51/8 ١م..‏ وإذا كنا نفتقر إلى «شهادة الواقع» على مدى التجاح 


أو الإخفاق الذى حققه هذا المخطط على أرض واقعنا الإسلامى.. قإن كل 
الشواهد: تبعدت موقف «التهوين» قإنها ت أيضا موققف 
«التهويل» 

أها الفوقف الثالث: - الذئ نختاره وتحبذه وندعؤ إليه و الذى لا 


يستهين بمخاطر هذا المخطط التنصيرى. ولكن دونما «تهوين» يوقعنا فى الغفلة 


وأيضا دوتما «تهويل» يوقعنا فى اليأس 


يدابز نة ٤۹۹ج‏ 
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والقنوط.. فكلا «الت 


المخطط الذى رسمته هذه البروتوكو 

» إن قساوسة التنصير, قى حديثهم عن الانتصارات وعن الحصاد الذى 
حققوه فى تنصير المسلمين. يتحدا 
يتحدثون أحيانا حديث القاتح الذى تغريه الانتصارات 


بن كثيرًا حديث اليائس الذى يكابر. كما 


قعن «حصادهم» قى لم يلتقطوا سوى التفايات. 
فأكثر الذين وقعوا فى مراهقون غير متزوجين»! و«قتيات 
باحثات عن أن 


والعفاريت! و 


لعدم وجود الكثائس المحلية؛ ونظر التاس إلى التصرانية كمرادف للاستعمار 

الغربى؛ بسيب التجرية الاستعمارية القر تلك البلاد! 
فتحصين الذات والموقع. واكتشاف الأبعاد الحضارية والا 

للتنصير معركة مقدسة لابد لتا من حمل تبعاتهاء وخوضها. دونما تهوين من 

الخطر أو تهويل له! 


٠“أما‏ عندما كان حديث قساوسة التنصير عن «الحصاد» فى البلاد 
الإسلامية التى يختلط الإسلام - لدى طوائف هن أهلها - بالمواريث الوثنية 
والتصورات غير الإسلامية.. والتى يفتك الفقر والعوز والحاجة بأبنانها. فإن 
حديث القساوسة عن هذا «الحصاد» يمتلئ بالزهو والاستبشار. وتسمع هذه 

الثغمات أيضًا فى الحديث عن اليلاد التى فتحت فيها ثغرات كثيرة للاختراق! 
فى منطقة الخليج العربى, بقعل التبعية.. والعمالة الأجنبية.. وفى الهند 
تراق, والمواريث غير 


لأنهم - 


التبغية دون غتاء 
والحروب.. قد 
بالإسلاء(1١)‏ 

وهذا درس - هو أيضًا - يضع يدنا على ثغرات الضعف والاختراق.. وعلى 


بل النناغة والتحصين- فتقف الموقف المثوازن- دوثما .ذتهوين»' أو «تهويل»! 


إنتا أمام خطر حقيقى.. ومخطط خطير وخبيث. يستهدف أغلى ما نملك - 
إسلامنا - ويستهدف وجودتا الذى يتمحور حول الإسلام! 

وهو خطر قديم. قدم الإسلام.. لكنه قد بلغ فی مؤتمر «كولورادو» مستوى 
تو نة ع التازيخ الوق الضريعة هع الغرب الحهتارى, قتاع اهلقع 
النصرانية. وإذا كانت يقظتنا الإسلامية المعاصرة هى أمضى أسلحتنا فى 
مقاومة هذا الخطر. بل وفى نقل المعركة إلى قلي الغرب ذاته فإن الثغرات التى 


فتحها الغرب فى جدار المقاومة الإسلامية - من القكر العلمانى المادى.. إلى 


تغريب النصراتية الشرقية. وإغراء كنائسها لتكون أوكارًا للتنصير إلى ال 
إنى - الذى يتخذ له الآن 

إن هذه الثغرات التى 

لر نقاط الضعف فى هذه 

المواجهة التى قرضها علينا المنصرون. وإذا كانت يقظتنا الإسلامية هى مصدر 


أيضًا هى السبيل لسد ثغرات الاختراق 
لكن هذه الحقيقة. بقدر ما هى مفتاح انتصارنا على هذا المخطط 

التنصيرى.. بقدر ما ستظل مجرد كلمات وحبر على ورق إذا لم توضع على أرض 

الواقع «حياة» متجسدة فى «عمل» من خلال «المؤسسات» التى تفل حديد 

بروتوكولات قساوسة التنصير. المجسد هو أيضًا فى ٠‏ 

« مؤسسات ».. وإذا كان هذا الكتاب - الذى يكشف هذا المخطط التنصيرى - قد 


ل» تمارسه 


ارفا ی د 


ةا عث فإنتا - ونحن تعتذر إلى الله.. وا 
تأخر موعد صدوره خمسة عشر عاماء فإنتا - وئحن نعتذر إلى وإلى 


والى أمة الإسلام بالجهل بخبره طوال هذه السنوات عن هذا التأخير 


لآمة وعلماءها ومقكريها إلى 


غيرهم إلى خطر التنصير 


الخطر المحدق بالإسلام والمسلمين من هذا المخطط التنصيرم 


ب - سبل تحصين الإسلام والفكر الإسلامى والأمة الإسلامية ضد الاختراق 


الذى يمثله هذا المخطط 

ج - الرد الإسلامى الذى ينقل المعركة إلى قلب النصرائية. من موقع الهجوم 
بالحق لا من موقف الدقاع! 

إننا أمام مستوى غير مسيوق قى تاريخ العداء النصراتى للاسلام 

والمسلمين. 


ومع أن القرآن الكريم قد حدثنا عن أن الذين هم أشد عداوة لنا هم (اليهود 


والذين أشركوا). وعن أن الذين (قالوا إنا نصارى) هم الأقرب مودة لتا - 


أَشَّدُ الئاس عَذاوة للذين آمتوا | أشركوا ولتجدن أفربهُم مودة للدين آمنُوا الذين 


قَالوا إنا تصارى ذلك بأ منهم قسيسين وَرَعْبَانا َنَم لآ كرون «85) وإِذَا سَمِعُوا ما انر 


إلى الرّسول تَرى أَعْيْنَهُم فيص من الدع مما ون بن آنا فيا مع 


الشاهدين»!؟1) 

مع هذه الحقيقة القرآنية الخالدة. فإننا أمام تحول كامل فى الموقف 
التصرانى من الإسلام والمسلمين. من موقع «الذين هم أقرب مودة/ إلى موقع 
«الذين هم أشد عداوة »- قهل تخلف الوعد. وتبدلت السنة- وتحول القانون الذى 
تحدثت عنه هذه الآيات قى القرآن الكريم.. كلا.. وحاشا: وألف مرة كلا وحاشا 
وإنما نحن بإزاء ثمرات التحولات التى طرأت على تصرانية الغرب - وخاصة 
البروتستانتية منها 

٠‏ فهم لم يعودوا الذين (لا يستكبرون) منذ أن أصيحت نصرائيتهم مجرد تراث 

وقسمة من قسمات حضارة الاستكبار والاستعلاء والاستعمار الغربى 


٠‏ ثم هم - وهذا مهم جدا - قد اختلطت تصرانیتهم باليهو 
آيات القرآن هذه عن أن أهلها 
آمنول.. ويشهد على هذا التحول 
آ- النشأة «النصرانية - البروتستانتية » للمشروع الصهيونى 
ب - المصالحة «النصرانية - اليهودية» فى مواجهة الإسلام والمسلمين(؛ 
ج - وصول الخلط والاختلاط إلى مستوى «الدين - الملقق» - «اليهودى - 

النصرانى » الذى أصبح أهله فى الغرب الآن يعدون بعشرات الملاييز 
asil (VT)‏ 8587 


(11) انظر: محمد السماك (الأصولية الإتجيلية 


الإسلامئ. ستة ١165م‏ وانظر 


جمعية الدعوة الإسلامية العالمية. 
(14) والشواهد عليها كثيرة.. من تبرتة اليهو 
التصرائية.. إلى الاشتراك فى الخدسا 
فى مواجهة الا 


لام مع الوثنية المقولية قديما ومع الصهيوئية واا 
)٠١(‏ (الأصولية الإنجيلية) و(التبوءة والسياسة). 


للق 


فنحن أمام خطر قديم- يبلغ فى درجاته مستويات غير مسبوقة.. وتلك هى 
كلمتتا الكاشفة لهذا الخطر. والداعية إلى مواجهته. على النحو اللائق بالذين 
أنعم الله عليهم بنعمة الإسلام. وأشركهم معه - سبحانه وتعالى - ومع رسوله 
صلى الله عليه وسلم - فى «العزة المتاققين 
.)'١‏ وجعلهم «الأعلون» بالإيمان بالإسلام: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم 


طولله العزة ولرَسُوله وَللْمُوْسِينَ ولكن 


لذ 


الأغلرن إن كم مم4" وبها نكون قد بلغنا والله على ذلك شهيد. وبها 
ندعو إلى مواجهة الخطر - بما اقترحناه. أو بما هو أجدى منه - وإنا لمنتظرون 
وعلى الله قصد السبيل.. فهو حافظ الدين- تدعوه إلى تسديد خطانا على درب 


إقامة هذا الدين. إنه سميع مجيب الدعاء 


۲ من مايو سئة ۱۹۹۲م 


تاققون ۸ 


(19)آل عمران: ۱۳۹ 


نَمف 


المصادر 
- المصدرالرئيس للدراسة 


(التتصير: خطة لغزى العالم الإ 


الإسلامى, الذى عقد يمديتة «جلين 


MARC‏ للششر ستة ۱۹۷۹ بعنوان: 


The Gospel and Islam A 1918 Compendium 


ب - الطيعة العربية إلى - ترجمها وطبعها «المعهد العالى للفكر 


الإسلامى» بوانشتطن 


الطبعة العربية - الثانية 


ات العالم الإسلامى» سنة 1951م 


- المصادر المساعدة 


ماجه) طبعة القاهرة سئة ۹۷۲٠م‏ 


وداود: (سئن أبى داود) طبعة القاهرة سنة 1587م 


أحمد بن حتبل (الإما 


NAVs 


- إرنست جيلنر: (الإسلام والماركسية) - مجلة «شئون 


المجلد ٦۷‏ - عدد ١‏ يتاير سنة 1551م 


770 
ر 


- الأفغانى (جمال الدين): ( 


طبعة القاهرة سنة 1574م. 


ت لزتعا (مام): (صحيخ البخارى) 


- الترمذى؛ (ستن الترمذى) طبع 


الدارمى: (ستن الدارسى) 


شاتليه (أ. ل): (الغارة على العالم الإسلامى) ترجمة: محب الدين الخطيب 


مساعد اليافى؛ طبعة القاهرة سئة ١۳۸٠ه_‏ 


عة السياسة) طبعة بير 


عبدالوهاب الكيا 


© البوسسة الغو 


عجاج نويهض (مترجم): (بروتوكولات حكماء صهيون) طبعة بيروت 


- عمر طوسون: (البعثات العلمية فى عهد محمد على وعباس وسعيد) طيعة 
القاهرة سنة 1151ه سئة 1974م 


طبعة القاهرة سنة 


الغزالى (أبوحامد): (فيصل التفرقة بين الإسلام والزئدقة 


۷م 


عمتسن سبمومة قادن 


(الاقتصاد فى 
- غريس هالسل: (الثيوءة والسياسة) ترجمة: محمد السماك. طبعة جمعية 


الدعوة الإسلامية العالمية 


- فهمى هو ن یعادی من؟) - مقال قى (الأهرام) بتاريخ ١1‏ من 


سئة 1555م 


- مالك بن أتس (الإمام): (الموطأً) طيعة دار الشعب - القاهرة. 


الإمام): (الأعمال الكاملة) دراسة وتحقيق: د. محمد 


ت ميد عدم [الأسذا 


عمارة؛ طبعة بيروت ستة ۱۹۷۲م 


(دكتور) (الإسلام والمرأة فى رأى الإمام محمد عبده) طبعة 


القاهرة سنة 5-4١ها‏ سنة 1548م. 
- محمد العالى (الث 
السعودية - يتاريخ ١7‏ من زبيع 
1م 


عبدالياقى: (المعجم العفهرس لألفاظ 
الشعب - القاهرة. 


- مسلم (الإمام): (صحيح مسلم) طبعة القاهرة سنة ١۹م‏ 


- النسائى: (سنن النساثي) طبعة القاهرة سنة 1974م 


(القرصة السا 


ون (ريت رج اس راقن سراد 


القاهرة سنة ۹۹۲٠م‏ 


وليم سليمان (دكتور): (مجلس الكثائس العالمى من واقع قرارات 
القاهرة - مراجع - بيت التكريس بحلوان سنة 1577م 


(مجلس الكنائس العالمى من واقع مواقفه) طيعة القاهرة - بيت التكريس 
بطوان سنة 1577م 

(مجلس الكتائس العا 
- بُحلوان سئة 1571م 

وينسنك (أ.ى) وآخرون: (المعجم المقهر. 

طبعة ليدن سنة 15157 - سنة 1575م 


من واقع تاريخة) طبعة ة - بيت التكريسن: 


س لألقاظ الحديث النبوى الشريف) 


- يوسف الخال: (الأبعاد ١‏ 


دراسة بصحيفة (الاتحاد) - 


للأدوار السرية لمجمع الكتائس العالمى) 


۲ من جمادى 


رظبى - العدد 171/1 - بقار 


الآخرة 7١5١1ه‏ 8 من ديسمبر سثة 1591م. 


a) 


pel 
slam: 


A1978 . 
Compendium 


Don M. McCurry, “ملاع‎ 


خطة لّزوالعَالم الإبتلاك 


الترجمة الكاملة لأعمال المؤتمر التبشيرى 
الذى عقد فى مدينة جلين آيرى بولاية كولورادو فى الولاياتا 
المتحدة الأمريكية سنة ۱۹۷۸م ونشرته دار »۸۸٤‏ للنشر بعئوان: 


The Gospel and Islam 
A 1978 Compendium 


الترجمة الكامئة لأعمال المؤتمر التبشيري 
الذي علد في مدينة جلي ليسري بولاية 


صورة غلاف الترجمة العربية للكثاب 


( التتصبر : خظة لقو العالم الإسلامى 


لفقا 


محمد عمارة 
ليود 


8 سيرة ذاتية .. فى نقاط : 


- مفكر إسلامى.. ومؤّلق.. ومحقق.. وعضو «مجمع البحوث الإسلامية»‎ ٠ 
بالأزهر الشزيف.‎ 


٠‏ ولد بريف مصر - ببلدة «صروه». مركز «قلين», محافظة «كفر الث 
۷ من رجب سئة ۱۳۵۰ھ - ۸ من ديسمبر ١۱۹۳م‏ - فى أسرة ميسورة 
الخال - ماديا تقرف الزراقة ‏ وملتزمة ينيا 

» قبل مولده؛ کان والده قد ذر لله إذا جاء المولود ذكرًاء أ 
يهبه للعلم الديتى - أى أن يطلب العلم قى الأزهر الشريف. 

» حفظ القرآن وجوّده بم«كُتَّابِ» القرية.. مع تلف العلوم المدنية الأولية 


يسميه محمدًا. وأن 


بقدرسة القرية - مرحلة التعليم الإلزامى 

٠‏ فى سنة ٤۳۹٠ھ‏ - 1546م التحق ب«معهد دسوق الديثى الابتدائئة 
التابع للجامع الأزهر الشريف - .. ومنه حصل على شهادة الابتدائية سئة 
8ه 1545م 


يب على حمل السلاح ضمن حركة 


ان له شرف الذهاب إلى فلسطين 


»> فى سنة ٠۹٤۹‏ م. التحق ب«معهد طثطا الأحمدى ال 


الام زفي للقيو دہ یکس ا 


۳ھ ستة 1584م 
+ وواصل - فى مرحلة الدراسة الثانوية - اهتماماته السياسية والأدبية 
] و[منير 
الشرق] و[المصرى] و[الكاتب] .. وتطوع للتدريب على السلاح بعد إلغاء 
معاهدة 1517م فى سنة 1501م 


والثقاقية. ونشر شعرًا ونثرًا فى صحف ومجلات [مصر الة 


٠‏ فى سنة 774١هاستة‏ 1564م التحق ب«كلية دار العلوم» - جامعة 
القاهرة.. وفيها تخرّج ٠‏ وثال درجة «الليسائس» فى اللغة العربية والعلوم 
الإسلامية - ولقد تأخر تخرجة شاظة السيياسى - إلى سنة 


8م بدلا من سنة ۱۹0۸م 
٠‏ وتواصل - فى مرحلة الدراسة الجاميعة - نشاطه الوطنى والأدبى 
والثقافى.. فشارك فى «المقاومة الشعبية», بمنطقة قناة السويس: إبّان 
مقاومة الغزو الثلاثتى لمصر سنة ١۱۳۷ھ‏ 1555م 

٠‏ ونشر المقالات فى صحيقة [المساء] - المصرية - ومجلة [الآداب] 


كتبه عن [القومية العربية] سنة ۱۹0۸م 


وجميع جهده لمشروعه 
رس الأعمال الكاملة لأبرز أعلام اليقظة الإسلامية 
الحديثة: رفاعة رافع الطيطا وجمال الدين الأفغانى.. ومحمد عيده 
وعبدالرحمن الكواكبى.. وعلى مبارك.. وقاسم أمين.. وكتب الكتب وال 
عن أعلام التجديد الإسلامى.. من مثل: الدكتور عبدالرزاق السنهورى باشا 
والشيخ الغزالى.. وعمر مكرم.. ومصطقى كامل.. وخير الدين التو 

1 


ورشيد رضا.. وعبدالحميد بن باديس.. و ين.. وأبى الأعلى 
المودودى.. وحسن الينا.. وسيد قطب.. والشيخ محمود شلتوت. 

٠‏ ومن أعلام الصحاية الذين كتب عتهم: عمر بن الخطاب.. وعلى بن أبى 
طالب.. وأبو ڌر الغقارى... وأسماء بتت أبى بكز.. كما كتب عن تيارات الفكر 
وغن أعلام التراث الإسلامى, من مثل: 


بيد.. والنقس الزكية؛ د 


الإسلامى - القديمة والحد 


غيلانَ الدمشقى. والحسن ال 


الغازية والمعادية.. وتيارات العلمنة والتغريب.. وصفحات العدل الاجتماعى 
الإسلامى.. والعقلانية الإسلامية 


العديد من أصحاب المشاريع القكرية الوافدة 


الإبلاقى - القديخ هته والعدييع:ت 


من كلية دار العلوم - في 


العلوم الإسلامية - تخصص الفلسفة الناجطتيريينة 1ه 


سثة ١۹۷١م‏ بأطروحة عن [المعتزلة ومشكلة الحرية الإنساتية].. وعلى الدكتوراه 


اسنة ۳۹۵٠ه‏ سنة ١۹۷١‏ م» بأطروحة غن [الإسلام وقلسفة الحكم] 


٠‏ أسهم قى تحرير العديد من المتخصصة.. وشارك قى العديد 
من الندوات والمؤتمرات العلمية قى وطن العروية وعالم الإسلام 


وخارجهما أسهم قى تحرير العديد من الموسوعات السيا. 
والحضارية والعامة, مثل: [موسوعة السياسية] و[موسوعة الحضازة 
الغربية] و[موسوعة الشروق] و[موسوعة المقاهيم الإسلامية] و[الموسوعة 


الإسلامية العامة] و[موسوعة الأعلام] 


» نال عضوية عدد من المؤسسات العلمية والفكرية والبحثية. منها؛ «المجلس 


الأعلى للشئون الإسلامية» - بمصر 


المعهد العالمى للفكر الإسلامى» 
٠‏ و«دمركز الدراسات الخضارية» - يفضر - , و«المجفع الملكى 


ارة الإسلامية, - بالأردن 


البهوث الإسلامية»ه بالأزهر الشزيف 


٠‏ حصل على عدد من الجوائز والأوسمة.. والشهادات التقديرية.. والدروع 


منها: «جائرّة جمعية أصدقاء الكتاب» - يلينان - سنة 1917/7م.. وجائزة 
الدولة التشجيعية - يمصر - ستة ١۹۷١م‏ ووسام العلوم والقنون.. من 


الطبقة الأولى - بعصر - سنة ١۹۷٠م‏ وجائزة على وعثمان حاقظ - 


{ry 


لمقكر العام 
الإسلا 


ة 1557م - .. وجائزة المجمع الملكى ليحوث الحضارة 


لإسلامى - القائد 


التؤسس - متقة 1584 
جناوزت أعماله الفكرية - تأليفا وتحقيقا - ماثة وثمانين كتابًاء وذلك غير 
ما تشر له فى الصحف والمجلات. 


- سنة ۹۹۷م - .. ووسام التيار القومى 


ترجم العديد من كتبه إلى العديد من اللغات الشرقية والغربية.. من مثل: 
التركية: والمالاوية. والغارسية: والأوردية: والإنجليزية: والفرئسية. 


والروسية: والإسبانية. والألمانية. والألبائية 


الاسم - رباعيًا - محمد عمارة مصطقى عمار: 
العثوان : جمهورية مصر العربية - ۱۴ ب شارع كورنيش النيل. أغاخان. 
القاهرة - هاتق: 7١00371‏ - فاكس : 70605357 


أحدت إصدارات 71 


محمد عمارة 


ضمن سلسلة (فى التنوير الإسلامى) 


۴١‏ - الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان 
rv‏ 

8 - مأزق المسيحية والعلمانية فى أوريا 
9 - السنة النبوية والمعرقة الإنسالية. 


١؟-‏ مستقبلئًا بين العالمية الإسلامية 


والعولمة الغربية. 


4 - عندما دخلت مضر فى دين الله 


۴ - السنة التشريعية وغير التشريعية, 


٠‏ - الحركات الإسلامية رواية نقدية 


أحدث إصدارات 


* الوسيط فى المذاهب والمصطلحات الإ 


* الإسلام والتحديات المعاصرة. 


* الإصلاح بالإسلام 


“ الغارة الجديدة على الإسلام 


احصل على أى من إصدارات شركة نهضة مصر (كتاب / 68) 
وتمتع بأفضل الخدمات عبر موقع البيع؛ ww W.6 "ah da.0٩‏ 


1 ١ vw ١ > ۹ 
1 الجديدة‎ "| 
على الإسلام‎ 


على جبهة الدين - وهو أعز ما نملك - ويعد جيهات 
السياسة.. والثقافة. والعسكرية.. والاقتصاد - يشن الغرب 
حرب إبادة - خبيثة ومعلنة! - ضد الإسلام.. وذلك لتنصير 
المسلمين» وطى صفحة الإسلام من الوجود! 
ولكشف هذا المخطط الغربى الذى تعلن وثائقه 
»الهرب من مواجهة الإسلام, لاختراقه فى صبر ودهاء!.. 
هوصب المضامين النصرانية فى المصطلحات القرآنية!. 
«والتنصير من خلال الثقافة الإسلامية!. 
هوالاستعانة بالكنائس المحلية فى تتصير المسلمين! 
«واللجوء للعلمانية.. والمادية.. والإلحاد لتشكيك المسلمين 
فى دینهم!.. 
هوصنع الكوارث والحروب والمجاعات لتحويل ضحاياها 
عن الإسلام إلى التصرانية!. 
لكشف هذا المخططء الذى يعلن الحرب على الإسلام» يظدرا 
هذا الكتاب.. بلاغا للأمة.. ودقاعًا عن الإسلام: 


ال 


4 


